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المحتوی 


© الحاجة الی التر جمة الجديدة ۹ 
#ترجمةالإمامالمصنف فى سطور ١١‏ 
«علم التفسير: حده وموضوعه 
وغايته وفضله ومعنى التفسیر بالرآی ١۳‏ 
همقدمة الکتات ۱ 
«مقاصد الكتاب منحصرة فى 
خمسة آبواب ۱۹ 
الباب الأول فى بیان العلوم 
الخمسة التى يدل عليها القران 


العظیم نضًا ۱۹ 
أسلوب القر آن الکریم في عرض 

العلوم الخمسة ۱۷ 
«لايحتاج كلاية الی سبب النزول ۱۸ 
الفصل الأول فى علم الجدل  ١5‏ 
ذكر المشركين 1 
«شعائر الملة الإبراهيمية ۳۰ 
هوشر انعها ۳۰ 
وعقائدها ۳۰ 
ضلال المشر کین ۲۹ 
و بیان الشرك ۳۱ 
۵ بیان التشبیه ۳۲ 
٠‏ بيان التحريف ۳۲ 
هجحرد الا خرة وش 


۳ 


استبعاد رسالة اللبی صلى الله 


عليه وسلم ۳۳ 
ه نموذج المشر کین ۳۳ 
ه رد الاشراك 1 
۵ رد التشبیه ۲۵ 
و رد التحریف ۵ ۲ 
هرد استبعاد الحشر والنشر ۲۰ 
الرد علی منکری الرسالة ۳۹ 
ذکر الیهو د ۲ 
هضلالاتهم ۳۹ 
بیان التحریف ۳۷ 
امثلة التحریف المعنوی ۳۷ 
وبيان كتمان الآيات وأمثلته ۷۹ 
بیان الافتر اء ۳۰ 


© سیب التساهل‌وارتکاب المناهی ۳۱ 
ساب استبعاد رسالة سیدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم 2 ١م‏ 
«النبوة ومنهجها فى إصلاح الناس ١م‏ 
#اختلاف الشسرائع كاختلاف 


رصفات الطبیب ۳۲ 
ه أنمرذج البهود ۳۲ 
ذکر النصاری ۳۳ 
ه عفیدة التتلیث والرد علیها .۰ ۳۳ 
ه آنمرذج النصاری ۳۵ 
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هعقيدة مصلوبية المسیح والرد علیها ۳۵ 
«تحريفهم فى بشارة " الفارقلبط" ۳ 


ذکر المنافقین ۳۹ 
ه نفاق الاعتقاد ونفاق العمل ‏ ۳۲ 
ه مظاهر نفاق العمل ۳۷ 
ه الکلام حول قسمي اللفاق ۳۸ 
هالغرض من ذکر أحوال المنافقین 

فی القر آن العظیم ۳۸ 
«نموذج المنائقين ۳۸ 
ه القر آن کتاب کل عصر ۳۹ 


الفصل الثانی فی بقية مباحث 


العلوم الخمسة ۳۹ 
بيان التذ كير بالاء الله ۴۹ 
و اثبات الذات وبیان الصفات ۶۰ 
» صفاته تعالى توكيقية ه٤‏ 


ه بيان آلائه تعالى وآيات قدرته 4٠‏ 
بيا التذ كير بأيام الله ٤١‏ 
هد کر من القصص ماهو الغرض منها ۲ ٤‏ 


والقصص المتكررة فى القرآن  ٤١‏ 
هما ذكرت من القصص مرة 

أومرتين فقط 4۳ 
بيان التذ كير بالموت وما بعده ء 6 
بيان علم الأحكام 4٥‏ 
هدررالتشریع الاسلامی فی اصلاح 

الما الحنيفية المحر فة ٤٦‏ 
«التعريضات التى تحتاج إلى البيان» ۶1 
و آمنلتها 4¥ 


3 


«هذهالآيات من التذ كير بأيام الله ۷ 
الباب الثانى فى بيان وجوه الخفاء 
فى معانى نظوالقرآن بالنسبةإل ىأهل هذا 
العصرءوإزالة ذلك الخفاء باوضح بیان ۸ ۶ 
اماب صعوبة فهم المراد من الکلام ۸ 4 
الفصل الأول فى شرح غریب القرآن 4 64 
«القدماء ربما يفسرون اللفظ 


بلازم معناه ۵۰ 
الفصل الثانی فی معرفة الناسخ 
والمنسوخ اه 
و معنی " اللسخ" عندالمتقدمین ١ه‏ 
«عدد الآيات المنسوخة عند 
المتقدمين م 
«الآيات المنسوخة عندالمتأخرین ۲ ۵ 
من سورة البقرة 

۲ آية الوصية للوارث‎ )١( 


(؟) آية الفدية لمن يطيق الصيام ۵۳ 
(۳) آية حل الرفث لبلة الصيام ‏ ٣ه‏ 
(6) آیة‌النهی عن القتال فی الأشهر 
الخرم 

ره)آية الوصية للمتوفی عنها 
زوججها بالمتاع إلى الحول 4ه 
()آية المحاسبة على الباطن والظاهر 4 ه 


or 


(۷)آية الا تقاء من الله تعالی حق 
التقوی وه 
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من النساء 

(۸) آية الایتاء للموالی 

(٩)آية‏ ایتاء الیتامی والمساکین 
من الميراث ۱ ۵۵ 
(۱۰) آية حبس مرتکبات الفواحش ۵ ۵ 
من المائدة 

(۱۱) اية النهی عن احلال الشهر 
ون 

(۱۲) آية الحکم بین أهل الکتاب 
ار الا عراض عنهم 

(۱۳) آية زشهاد الکفار فی الغربة ۵٩‏ 
من الانفال 

(4 ۱) آية وجوب مقاتلة المسلم 
الواحد مع العشرة من الکفار 

من البراء ق 

ره ۱) آية الامر بالنفر خفافا وثقالا ۵۷ 
من الور 

(٩۱)آية‏ حرمة نکا ح الزانی والزانية ۵۸ 
(۱۷)آیفامرالاستیذان للعبید والصبیان ۸ ۵ 
من الأحزاب 

(1) آية عدم حل النساء نی 
صلى الله عليه وسلم سوى آزواجه ۵۸ 
من المجادلة 

(5١)آيةالأمربالصدقة‏ عند مناجاة 


الرسول صلى الله عليه وسلم 


۵ ۵ 


كه 


كم 


2۷ 


۹ 


من ال . حن 

(۲۰) آية رد مهور الا زواج المژمنات 

من المزمل 

(۲۱) آية الأمر بقيام الليل 5 


الفصلالثالث: فى معرفة أسباب 
النزول 3 
«معنى"نزلت فى كذا“عندالمتقدمين ٠‏ 
«روايات المحدثين التى لاعلاقة 
لها بأسباب النزول 5 
هشر ط المفسر فى باب أسباب النزول ٩۱‏ 
«قصص الأنبياء من روايات أهل 


الکتاب 5 
همعن ىآخر لقولهم : ” نزلت فى كذا" ٩۲‏ 
٠‏ صررة قصة ولا قصة لها 1۲ 
هقد یفرضون السژال والجواب 

فى التفسير ۳ 
«قديريدون التقدم والتأخر الرتبى» 

لا الزهانى 55 
© شرط المفسر أمران 5 
© فن التوجيه وأمثلته 55 


«يذكر أسباب النزول وتوجيه 
المشکل فی فتح الخبیر لفائدتین ٩5‏ 
وفراط ابن اسحاق والواقدی والکلبی ٩٩‏ 
الفصل الرابع فى بقية مياحث 


هذا الباب ۷ 
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همایو جب الخفاء ۷ 
ببان الحذف 1۷ 
هحذف خبر ان " والجزاء رالمفعول 

والمبتدا وماشابهها مطرد ۷۰ 
«لاحاجة إلى تفتيش العامل فى 

كلمة ” إل“ 7 
«حذف الجار من” أنَّ“ مطرد ۷۱ 
وحذف جواب ” لو “الشرطية الا 
بیان الابدال ۷ 
وإبدال فعل بفعل YY‏ 
#إبدال اسم باسم ۷۲ 
هابدال حرف بحرف ۷۳ 
«ابدال جملة بجملة ۷ 
وإبدال التنكير بالتعريف ۷۵ 
«إبدال التذكير والتأنيث والأفراد 

باضدادها ۷۵ 
© إبدال التثنية بالمفرد ۷٦‏ 


وإبدال الشرط والجزاء وجواب 
القسم بجملة مستقلة ۷۹ 
و ابدال الخطاب بالغيبة ۷۷ 
هابدال الاخبار بالانشاء وبالعکس ۷۷ 
التقدیمو التأخیروالتعلق بالبعید 


وماشابههما ۷۷ 
الزيادة فی الکلام ۷۸ 
۰ الزيادة بالصفة ۷۹ 
ه الزيادة بالابدال ۷۹ 
هالزيادة بالعطف التفسیری ۷۹ 


5 


ه الزيادة بالتکرار ۷۹ 
هزيادة حرف الجر A‘‏ 
۰ رار الا تصال ۸1 
e‏ فاء !لا تصال ام 
انتشارالضماثر وارادة المعنیین 

من كلمة واحدة ١م‏ 
#مجی؛ لفظ جعل‌وشيء لمعان,شتی ۸۲ 
ه معنی الأمر والبا والخطب ۰ ۰ ۸۲ 
ه معنی الخیر والشر AY‏ 
ه انتشار الآيات AY‏ 
هقدتکون الاية متقدمة فی النزول» 

متأخرة فى التلاوة AY‏ 
«قد يدرج الجواب فى تضاعيف 

آقوال الکفار ولد 
الفصا الخامس:فی بیان المحکم 

والمتشابه والكناية والتعریض والمجاز 

العقلی AY‏ 
هالمحکم AY‏ 
© المتشابه AY‏ 
ه الكناية 8م 
۰ تصویر المعنی المراد بالصورة 

المحسوسة Af‏ 
ه التعریض ۸۰ 
ه المجاز العقلی كم 


الباب الثالث: فی بیان لطائف 
نظم القرآن وشرح أسلوبه البديع ىم 
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الفصل الأول: فى ترتيب القرآن 


الكريم » وأسلوب الشُور فيه 65م 
هتقسیم السور AY‏ 
«القرآن فى عهد علمان رضى الله عنه ۸۷ 
«استهلال السور واختتامها على 

أسلوب الفرامين AY‏ 
منهج القصاند فی مبتداً بعض السور ۸۸ 
هخواتم السور علی منهج الفرامین ۸٩‏ 


تخلل الکلام البلیغ فی آثناء السور ۸٩‏ 
الفصل الثانی: فی تقسیم السور 
إلى الآيات وأسلوبها الفريد 8٠.0‏ 
«الفرق بين الآيات والأبيات 4٠02‏ 
«الأمرالمشترك بينالآيات والأبيات ۰ ٩‏ 
التوافق التقريبى هو الأمر المشترك 
بين مختلف الكلام المنظوم 
«مراعاة القرآن الكريم للحسن 
الإجمالى المشترك 

والامتداد النفسى الطبيعى هو 
الوزن فى القرآن 

«خاتمة النفّس على المدّة هى 
القافية فى القرآن 

«لحوق الألف فى آخر الكلمة 
أيضا قافية 

«توافق الآيات على حرف واحد 
واعادة الجملة مفيدٌ لذة 

واختلاف فواصل آخر السورة من 
أوائلها 


۹ 


۹۳ 


۹٤ 


۹ 


۹۵ 


۹5 


۹٦ 


۷ 


« منهج القرآن فى الفواصل 415 
«السرفى الآية الطويلة مع الآيات 

القصيرة وبالعكس ۹۷ 
الآبة ذاتٌ القرائم الغلاث ۹۷ 
ه الاية ذات الفاصلتین ۹۷ 
هاطول آية مع الآيات القصار ۹۷ 
ملم يراع ذلك الوزن والقافية فی 

بعض السور ۹۸ 
هوجه اختیار الآوزان والقوافی 

الجديدة ۹۸ 


الفصل الثالث: فى وجه التكرار فى 
العلوم الخمسة»و عده‌التر تیب فی بیانها ٩ ٩‏ 
الفصل الرابع:فى وجوه إعجاز 
القرآن الكريم 

الباب السرابع:فی بیان مناهج 
التفسیر »وتو ضیح الا ختلاف الواقع 


1۰۹ 


فی تفاسیر الصحابة والتابعيین ۱۰۳ 
و طر انف المفسرین ۱۰۳ 
جوامع التفاسیر ۱۰ 
هما ماله به على فى علم التفسیر ۱۰۵ 
« تفسير كون المصنف أويسيا  ٠١١‏ 
© تفسير الكعبة الحسناء والصلاة 

العظمی ۱۰۵ 
الفصل الأول: فى بیان الآثار 

المروية فى تفاسير أصحاب 

الحديث وها يتعلق بها ۱۰۹ 
«قسمان من أسباب النزول 1 
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«معنى قولهم: ” نزلت الآية فى كذا“ ۱۰۹ 


« أمور فى التفسير لا طائل تحتها ۱۰۷ 
«القدماء ربما يفسرون على سبيل 
الاحتمال ۱۷ 


«النقل عن بنى إسرائيل دسيسة 
دخلت فى ديننا 

#تفسیر القر آن بالقر آن 

ووجه اختلاگ السلف فی شرح 
غریب القرآن » وکیف يخرج 
المصنف من العهدة فى ذلك 
«استنباطات العيد الضعيف فى 


۰۸ 
۱۰۹ 


۱۱۰ 


شر ح الغريب 4 


و اختلاف المتقدمين والمتأخرين فى 
معنى "النسخ " مما أوجب الاختلااف 
فى عدد الآيات المنسوحة 11 
#ربما یُجعل الاجماغ علامهٌ للنسخ ۱۱۱ 
«أمور أخر يذكرونها فى التفاسير ۱۱۲ 
الفصل الثانى: فى بقية لطائف 
هذاالباب ۱ 
و الكلام حول استنباط الأحكام ۱۱۲ 


هالتوجیه فی تفسیر القرآن الکریم ۱۱۳ 


«أنواع التوجيه 114 
ه غلر المتکلمین 114 
ه الجدال فی القر آن ء ۱۱ 
«لغة القرآن ۱۱۵ 
نحو القرآن ۱۱۵ 
© علم المعانی والبیان ۱۱۵ 
© اشارات الصوفية ۱۱۹ 
ه فن الاعتبار 1١15‏ 
الفصل‌المالث: فی غرائب القرآن 

الکریم ۱۷ 
ظهر القر آن وبطنه ۱۸ 
ملع الظهر والبطن ۱۹۹ 
الفصل الرابع: فی بیان بعض 

العلوم الوهبية ۱۹ 
(۱) تأویل قصص الأنبیاء ۱۹۹ 
(۲) تنقیح العلوم الخمسة ۱۹۹ 


(۳) تر جمة الق آن الکریم بالفارسية ۱۱٩‏ 
(4) علم خواص القرآن الکريم  ۱۱٩‏ 
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الحاجة إلى تهذيب التعريب 


الحمد لله حمدّ الشاكرينء والصلاة والسلام على سيد المرسلين, 
وعلی آله و صحبه آجمعین , آما بعد: 

الفوزالكبير فى أصول التفسير: صنفه الإمام ولى الله رحمه الله إظلبة 
العلوم الإسلامية بلغة فارسية مُحَلَيِّة حینداك» و کان الکتاب موجزّا مختصراء 
فکان یدرس بذوره طول حیاته: ثم بعده رحمه اللّه لایزال یدرس فى المدارس 
الاسلامية» لأن الکتاب وان كان صغيرٌ الحجمء ولکنه أجدی من تفاریق 
العصاء وأنفع من الغيث فى أوانه. 

ومضى على تصنيفه زمن طويلء والطلاب يقرؤنه برغبة تامة واهتمام 
بالغ فى أرجاء الهندء لأن اللغة الفارسية كانت رائجة فى الهندء فلما انقضی 
عصرها بالهند أحسٌ عالم هندى بحاحة البلادءفترجمه إلى اللغة العربية, 
وأخفى اسمهء ونسب ذلك الترجمة إلى الشيخ محمد منير الدمشقى ٠‏ 
صاحب المطبعة المنيرية الشهيرة بدمشق, ولکن كان فى الترجمة هُجنة 
وسقط وغموض وتسامح فی مواضع عديدةءر كانت الحاجة ماسَّةٌ إلى 
تهذیب الترجمة . 

وقبل ربع قرن خدمت الکتاب بشرحی: العون الکبیر» فاحسست 
حینذاك بالخلل» وشعرت بحاجة الی مقابلة التر جمة بالأاصل الفارسی؛ فقمت 
بهذا الواجب حیثما وجدت الغموض فى التعبير أو الخلل فى العبارةء أو 
التسامح فى أداء الغرضء ونبهت عليه فى الشرح؛ ووضعت الترجمة 
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الصحيحة فی الشر ح ولم آغیر أصل الکتاب. 

ولا یزال العون الکبیر بطبع من سبائك حديدية. حتی ذهب روانها 
وبهائها» فأردت طبع الکتاب بالکمبیوتر» فنظرت فى الكتاب مرة أخرى فلم 
يعجبنى الأسلوب» ووقفت فى أثناء ذلك على أخطاء کثيرة جديدة, فمست 
الحاجة إلى المراجعة مرة أخرى. 

و کذلك القانمون بتدریس الکتاب فی دارالعلوم دیوبند» و كذا فى الذور 
الأخرى فى البلاد» أصروا على مرات وكرات أن أقوم بتهذیب التعریب 
وتوضیحه. فقمت بواجبی -- بتوفیق المليك الوهاب ‏ نحو الكتاب» 
وآفرغت الجهد فی تحریر الترجمة» وجعلت الترجمة القديمة أصلاء وغیرت 
العبارة فى مواضع الضرورة وعلقت فی مواضع الحاجة بالاختصار ۰ فمن 
يريد التفصيل فليرجع إلى شرحى العون الکبیر و کذا رگمت الکتاب زغنونته 
من جديد والحمد للها 

زایا اعتذر إلى الأساتذة البارعين الشارحين للكتاب باللغة الأردوية» 
وألتمس منهم أن يغيروا شروحهم طبق هذه الترجمة المهذبةء و كذا إلى قرّاء 
العربية من خلط الأردو بالعربى فى بعض التعليقات» لأن ذلك لتر ويد الناشئينء 
تقبّل الله مساعينا لصالح دينه القویم» و الحمد له رب العالمین. 


و کتبه 
سعيد أحمد البالن بوری 
۷ ۱« 
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ترجمة الامام المصنف 
۱ فى سطور 


هو أبو عبد العزيز قطب الدين ولى الله أحمد بن عبد الرحيم الفاروقی 
الدَّهْلوىء الهندىء ولد فى عهد عالمكير سنة 1١1١4‏ ١ه‏ ء وتوفى إلى رحمة 
له فی المحرم سنة ۱۱۷٩‏ ه بمدينة دهلی. 

كان رحمه له من عباقرة الهند» وممن يشار إليهم بالبنان: 

العالم الفاضل النحرير أفضل من بث العلوم فاروی کل ظمآن 

أخيًا اللّه به رباولاده وبتلامیذه, ثم بتلاميذهم ٠‏ الحدیک والستة 
بالهند,وعلی کنبه وأسانیده المداز فی الدیار الهندیة؛ فمَلّه کمثل شجرة 
طوبی» اصلها فى بيته وفرعها فى كل بيت من بیوت المسلمین. 

وقد صنف الإمام ولى اللّه فى العلوم كلهاء لاسيما فى الحديث والتفسير 
وأصولهماء وتصانيفُهُ تشهد بعلوكعبه وتبحره وغزارة علمه وسعة نظره فى 
العلوم الشرعية عن آخرهاء ولنذ کر هنا بعضها. 

(۱) ترجٌم الفرقان الحمید الی اللغة الفارسية علی شاكلة النظم العربی 
فی قدر الکلام» رخصوص اللفظ وعمومه» آسماها بفتح الرحمن (۲) الفوز 
الكبير فى أصول التفسیر بالفارسية وهذا الکتاب تعریبه(۳) المسوی شرح 
الموطا (بالعربية) (4) المصفى شرح الموطا (بالفارسية) «ه) الارشاد الی 
مهمات علم الإسناد (5)حجة الله البالغة فى اصول الدین رعلم آسرار 
الشريعة » وهو كتاب فرید فی بابه, لم يسبقه مغله» ولم يُنْسَجٌ على منواله بعده 

۱۹ 
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۷ عقد الجید فی أحکام الاجتهاد والتقلید ر۸) الانصاف فی بیان سبب 
الاختلاف (4) المقدّمة السِّيَّة فى انتصار الفرقة السَئيّة )٠١(‏ وازالة لحماء 
عن خلافة الخلفاء » وه وكتاب ماتع عديم النظير فى بابه )١1(‏ قرة العينين فى 
تفضيل الشيخين(؟١)‏ التفهيمات الإلهية؛ وغير ذلك من الكتب المفيدة التى 
بلغ عددها إلى خمسين كتابًا. 

وكان رحمه الله على مذهب أبى حنيفة رحمه الله لا يخرج فى العمل 
عنه قيد شبرء وأما فى الدرس والتصنيف فكان طلقا حرالبحث » كما كتب 
هو بنفسه فى آخر نسخة صحيح البخارىء المحفوظة بمكتبة خدابخش 
بعظيم آباد (يثنه)ونصه:” كتبه بيده الفقير إلى رحمة الله الكريم الودود ولى 
الله أحمد بن عبدالرحيم بن وجيه الدين بن معظم بن منصور بن أحمد بن 
محمود عفا اللّه عنه وعنهم» وألحقه وإياهم بأسلافهم الصالحينء العمرى 
نسباء الدهلوى وطناء الأشعرى عقيدة» الصوفى طريقة» الحنفى عملا 
والحنفی الشافعی تدریساء خادم التفسير والحديث والفقه والعربية 
والكلام » وله فى كل ذلك تصانيف» والحمد لله أولاً وآخرّاءوظاهرا وباطناء 
ذی الجلال والا کرام؛ و کان ذلك یوم الثلااء لثالث وعشرین من شوال سنة 
۹ ۱« * 

و کذا لکونه حنفیّا قرائن عدیدة مصرحة ومستنبطةٌ من کتبه, لیس هذا 
محل بيانها. 
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علم التفسیر 


التفسير لغة: الإيضاح والتبيين؛ واصطلاخا : علم یبحث فيه عن القرآن 
المجید, من حیث دلالته علی مراد اللّه تعالی» بقدر الطاقة البشرية. 

فخر ج علم القراء ات» فانه علم یبْحث فیه عن أحوال القرآن الکریم » 
من حیث ضبط ألفاظه, و كيفية ادائها؛ وقولنا: "بقدر الطاقة البشرية " لبیان. 
أنه لا يَقْدّح فی العلم بالتفسیر عدم العلم بمعانی المتشابهات ولا عدم العلم 
بمراد الله تعالى فى الواقع ونفس الأمر. 
وموضوعه: كلام الله تعالى من حيث دلالته على مراد الله تعالی 
وغرضه: الاهتداء بهداية اللّه تعالی» والتمسك بالعروة الوثقئء والوصول 
إلى السعادة الأبدية. 
وفضائله: كثيرة: منها: 

0 تكمّل الله تعالى بنفسه ببيان دلامه الشريفءقال الله تعالى: لثم إن 
عَلَينا بيَانَه4( القيامة )١9‏ فالنّه تعالى هوالمفسّر الأول لكلامه القديم» و کی 
به فضيلة! 

(۲) جعل تفسیر القرآن الكريم وظيفة النبى صلى الله عليه وسلم »قال 
تعالى: ٍران يك عر بين لئاس مال لهم , للم يترود 
(النحل 4 4 )فبينه صلى اللّه عليه وسلم بقوله وفعله» فهو المفسر الثانی لکتاب 
الله المثانى؛ وكفى به قدوةً! 

(") دعا البى صلى الله عليه وسلم لابن عمّه عبد الله بن عباس رضى 
الله عنهماء فقال: «اللهم عَلْمُهُ الكتاب#(رواه البخارى)وفى رواية: «اللهم 
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علّمه التأويل 4( رواه الحاكم) وشهد بِبَائتِهِ وَعَبْقَريِهِ عبد اللّه بن مسعود 
رضى الله عنه حيث قال:لإنِعُمٌ ترجمان الف رآنَابْنُ عباس!#(رواه الحاكم)فهل 
فوق ذلك من فخر! 

(4) وجعل خیر الناس من تعلّم القرآن وعلّمه الناس » وهذا عام لألفاظ 
القرآن ومعانیه» بل هو آولی ,وناهيك به من علیء 
التفسیر و التأویل: هما بمعنی واحد عند المتقدمین ء وأما عندالمتاخرین» 
فقال الامام آبومنصور الماتریدی: التفسیر : القطع بان المراد من اللفظ هذا» 
والشهادةٌ على الله أنه عنی باللفظ هذا؛ فان قام دلیل مقطوع به فصحیح » 
والا فتفسیر بالرأی» وهو المنهی عنه والتأویل : ترجیح أحد المحتملات 
بدون القطع والشهادة على الله (راجع الإتقان اللوع ۷۷) 
والتفسير بالرأى: هو التفسير بالهوى, والتفسير من عند نفسهء بحيث 
یوجب تغییرا لمسالة (جماعية قطعية, أو تبديلاً فی عقيدة السلف المجمع 
علیها؛ وأما التفسیر بالدلیل والقرينة فهوتفسیر صحیح معتبر فی الشر ع؛ 
ومن یطالع کتب التفسیر یجدها مشحونة بمثل هذه التفاسیر» فلا ضیر فیها. 


2۳ 
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مقدمة الکتاب 

آلاء «للّه تعالی علی هذا العبد الضعيف لائْعَدُ ولاتخصى؛ وأجلها: 
التوفيق لفهم القرآن العظیم. ومنن '؛ صاحب النبوة والرسالة ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ على أحقر الأ کثیرة؛ واعظمها: تبلیفه صلی الله 
عليه وسلم الفرقان الكريم؛ لمن النبى صلى الله عليه وسلم القرآن الجيل 
الأول وهم أبلغره للجیل الثانی *) وهل جَرا«۱» حتی بلغ هذا الضعیف 
أيضًا حط من روايته ودرايته. 

اللهم صل على هذا النبى الكريم: سيدنا ومولاناوشفيعنا , أفضل 
صلواتك» وأيمن ب ركاتك رعلىآله وأصحابه» وعلماء أمته أجمعين» بر حمتك 
يا أرحم الراحمين. 
أمابعد: فيقول الفقير ولى الله بن عبد الرحيم + عاملهما الله تعالى 
بلطفه العظيم .: لما فتح اللّه تعالى على بابا من فهم كتابه المجيدء خطر 
ببالى أن أجطع وأقيّد بعض النکات 8 النافعة التى تنفع الأصحابٌ فى رسالة 
مختصرة؛ والمرجوٌ من طف الله س الذى لاانتهاء له أن يفتح لطلبة 
العلم س بمجرد فهم هذه القراعد سس شارعاً واسعًا فى فهم معانى 
کتاب اللّه» بحیث لو صرفوا عمرهم فی مطالعة التفاسیر» والقراء ] على 
(۱) جمع الرلي» والزلی» رالالی . النعمة (؟) جمع الجنة : الإحسان (۳) له الکلام : 
همه یاه مشافهة ر4) الجیل الارل : هم اصحاب النبی صلى الله علبه وسلم (۵) الجیل 
الثانی : هم جماعة التابعين.(١)‏ هلم جرا: تعبب يقال لاستدامة الأمر راتصاله . 
(۷)جمع النکتة» رهی المسالة العلمية اللطیفة» التی آخر جت بدقة نظرء وامعان فکر ۱ 
والمراد بها هنا: الفو اند النافعة. 
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المفسرين ‏ علی آنهم اقل قلیل فى هذا الزمان لم تحص لهم هذه 
لقواند بهذا الضبط والربط. وستتها ب ب(الفوز الکبیر فی أصول التفسیر) 
وما توفيقى إلا باللهء عليه توكلتُ؛ وهوحسبىء ونم الوكيل. 

ومقاصد هذه الرسالة منحصرة فى خمسة أبواب: 
الباب الأول: فى بیان العلوم الخمسة » التی یدل علیها القر آن العظیم نضًا 
وكأنَّ نزول القرآن بالإصالة كان لهذا الغرض. 
الباب الثانى: فى بيان وجوه الْحَفَاءِ فى معانى نظم القرآن »بالنسبة إلى أهل 
هذا العصرء وإزالة ذلك الخفاء بأوضح بيان. 
الباب الثالث: فى بيان لطائف نظم القرآن »وشرح أسلوبه البديع» بقدر 
الطاقة والامكان. 
الباب الرابع: فى بيان مناهج التفسيرء وتوضيح الاختلاف الواقع فى تفاسير 
الصحابة والتابعين. 
الباب الخامس: فی ذکرجملة صالحة "امن شرح غريب القرآن» وأسباب 
النزول التى يجب حفظّها على المفسرء ويمتنع ويَحُرُمُ الخوض فی کتاب الله 
بدونها "۲ 


الباب الأول 
فى 
بيان العلوم الخمسة التى يدل عليها القرآن العظيم نضا 
لیعلم آن معانی القر آن المنصوصة لاتخرح عن حمسة علوم: 
۱ علم الأحکام: وهی الواجب والمندوب والصاح والمکروه والحرام ؛ 


)١(‏ أى مقداراً كافيا (؟) أسقط الناشرون للفوز الكبير لباب الخامس منه لعدم 
شاموله فى الدرس , 
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سواء کانت من قسم العبادات.أومن قسم المعاملات» اأومن تدبیرالمنزل ۳ 
أومن السياسة المدّنيّة؛ ''' وتفصيل هذا العلم منو ط ٩‏ بذمة الفقیه. 
؟ علم الجدل: وهوالمحاجَة مع الفرق الاربع الضالة: من الیهود والتصاری 
والمشر کین والمنافقین؛ رتبیان هذا العلم منوط بذمة المتکلم. 
۳ علم التذكير * بآلآء الله وهو بيان خلق السماوات والأرض وإلهام 
العباد مایحتاجون الیه» وبيانُ صفات الله الكاملة. 
۽ علم التذكير بأيام الله ٠‏ : وهو بيان الوقائع التى أخدّئها الله سبحانه 
وتعالى من قبيل تنعيم المطیعین» وتعذیب المجرمین  .‏ . 
علم التذكيربالموت وما بعده: من الحشر والنشر والخساب 
والميزان. والجنة والنار. 
وتفصيل هذه العلوم الثلاثة » وذكرٌ الأحاديث والآثار المتعلقة بها یر جع 
إلى الو اعظ والمذ گر . 
اسلوب القرآن الکریم فی عرض العوم الخمسة 
وانما وقع بيان هذه العلوم على أسلوب العرب الاولین» لاعلی منهاج 
(1) المعاملات: : مسائل باحشةعن كيفية إقامة المعادلات» xs‏ والا کتسابات فیما 
بين الناس( ن ماہلا و گے ج شس ترا ترا لخ شم ركز تدك شس چاو لكشي تاو ن کی 
اراس رورش سل مرت کال( عم تدیر مزال : حكمة 
باحشة عن كيفية حفظ الربط الواقع بين أهل المنزل ( لان لل يعر زل ووم ےج ل ن تن 
عل نا ندال تعاتات کل BC ES‏ : حكمة باحئة عن 
كيفية حفط الربط الواقع ب بين أهل المدينة( سامت المد ے ہہ سکن اتنام کلت ہے دہ سے مل 
ا ا ن ا کو تفوت ر کے کے طر لقول سے بت 
پا سے) والمراد من المدينة: جماعة متقاربة تحرى بينهم المعاملات ويكونون أهل منازل 
شتى .(4) المنوط فان بقل ر ا ره کا وبالشي*: حعله 
يدذكره» وذكر القرم: وعظهمر) أيام الله : َعم وبقَمَهُ كقصص الأنياء وأقوامهه ١‏ رابام 
العرب : حروبهم وملاحمهم » كيوم ذى قار » ويوم الفجار. 
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العلماء المتأخرین» فلم یلتزم سبحانه وتعالی فی آیات الأحکام اختصارا 
يختاره أهل المتون» ولا تنفیح القواعد من قیود غیرضرورية» کما هو صناعة 
الأصولیین؛ واختارسبحانه وتعالی فی آیات المخاصمة إلزام الخصم 
بالمشهورات المسلّمة (والخطابیات الافعة (۲ لا تنقیحٌ البراهین ۳۱ على 
طريقة المنطقیین؛ ولم یراع سبحانه وتعالی المناسبة فى الانتقال من موضوع 
ای موضوع؛ كما يراعيها الأدباء المتأخرون؛ بل نشر کل ما أهمٌ ' إلقازه 
على العباد» سواء كان مقدما أو مؤخرًا 
لايحتاج كل آية إلى سبب النزول 

وقد ربط عامة المفسرين كلّ آبة من آيات الجدل والأحكام بقصةء 
ويظنون أن تلك القصة هى سبب نزولها. 
والحق: أن القصد الأصلى من نزول القرآن هو تهذيب النفوس البشرية» 
ودمغ العقائد الباطلة» ونفى الأعمال الفاسدة؛ فوجود العقائد الباطلة فى 
خواطر المكلفين سبب لنزول آيات الجدل؛ ووجودُ الأعمال الفاسدة, 
وشیوع المظالم فیما بينهم سبب لنزول آيات الأحكام؛ وعدم تبفظهم 
وتتههم بغیر ذکر آلآء الله. وأيام الله.ووقائع الموت وما بعدّه سبب لنزول 
آیات التذ کیر . 

وأما الأسباب الخاصة والقصص الجزئية التی تَجَسُم المفسرون بیانها 
فلیس لها مدخل فی ذلك » يُعْمَدُ به» إلافى بعض الآيات الكريمةء حیث وقعت 
الاشارة فیها الی حادثة من الحوادث التى وقعت فى عهد النبى صلى اللّه عليه 
وسلم , أو قبلّه ؛ ولايزول ما يَعْرض للسامع من الترقب والانتظار؛ عند سماع 
(١)أى‏ المسلمة عند عوامهم وخواصهم (؟) الخطابة: قياس مؤلف من المظنونات أو 
المقبولات والخطابة بفتح الخاء مصدر.(” البرهان: قياس مؤلف هن اليقينيات سواء 
. كانت بديهيات أو نظريات؛ منتهية إلى البديهيات (4) أهم الامرفلانا: آثار اهتمامه. 
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إلى إيراد القصص الجزئية" ٠‏ 


۰ 4 
فى 
علم الجدل 
قد وقعت المخاصمة فی القرآن العظیم مع الفرق الاربع الضالة: 
المشر کین والیهود رالتصاری والمنافقین ؛ وهذه المخاصمة علی طریقین: 
الأول: أن يذ كر سبحانه وتعالى العقيدة الباطلة: مع التنصيص على شناعتها» 
والثانى: أنييّن شُبُهاتهم الواهية ویّذ کر حلها بالأدلة البرهانية أو الخطابية. 


وقدكان المشركون يُسَمُوْنَ أنفسهم خنفاء"ویدعون التدين بملة 
سيدنا إبراهيم عليه السلام ؛وإنما يقال”الحنيف"لمن تديّن بالملة الإبراهيمية» ' 
رالترم شعارها. 
(۱)ذکر الامام المصنف فی الفصل الارل علم الجدل مع الفرق الاربع الضالة وفی 
الفصل الثانی بقية العلوم الخمسة ء فبدأ بعلوم التذكير الثلاثة» ثم نی بمباحث 
ااحکام؛ ففی الکلام لف ونشر مشوّش » فسبه له.(۲)بقال لعلم الجدل:علم المناظرة 
والمخاصمة آیضا ؛ والمراد به هنا: آن النفوس السْمُلية اذ؛ تولدت بینها شبات تدافع 
بها الحق ء فکیف تحَلٌ تلك العقد؟(۳)الحنفاء جمع حنیف على زَة فعیل: المائل عن 
الأديان كلها إلى الدين القويم؛ من الحنف وهو الميل ؛ وفی الاصطلاح : كل من كان 
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شعاثر الملة الابراهيمية 
وشعائرها: حح البیت الحرام» واستقباله فی الصلوات»والْفسل من الجنابة, 
والاختتان »وسانر خصال الفطرة " اوتحریم الأشهر الحرم؛ وتعظیم المسجد 
الحرام» وتحريم المحرمات النسبية والرّضاعية والذّبح فی اللقٍ» واّخر 
فى اللَجّة والتقرب بالذبح والنحر إلى الله تعالى؛ لاسيما فى أيام الحج. 
شرانعها 0 0 

وقدکان الوضوء رالصلاة. والصوم من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس ,و الصدقة علی الیتامی و المسا کین؛ وال عانة على نوانب الحق» وصلة 
الأرحام مشروعةٌ فى أصل الملة. وكان التمدّح بهذه الأعمال شائعا فيما 
بينهم › إلا أن جمهور المشر كين قد تر كوهاء حتى صارت هذه الأعمال فى 

وقد كان تحریم القتل والسرقة والزنا والربا والغصب آیضا ابتا فی أصل 
المله؛ و کان استنکار هذه الأفعال باقيا عندهم فى الجملة؛ ولكن جهمور 
انمشر کین کانوا یرتکبو نهاء ويتبعون النفس الأمّارة فيها. 
عقائدها 

وقد کانت عقيدة (ثبات الصانع سبحانه وتعالی» وأنه هو خالق الارض 
والسماوات العلی» وأنه مدبّر الحوادث العظام » وأنه قادرعلی ٍرسال الرسل 
رجزاء العباد بما یعملون» وأنه مقدّر للحوادث العظيمة قبل وقوعهاء وأن 
الملائكة عباده المقربون» وأنهم يستحقوق التعظيم؛ کل ذلك كان ثبنًا 
(۱)خصال الفطرة: هی قصٌ الشارب. واغقاء ال والنُواك, واسسشاق الماءء 
رقص الأظفار» وغسل البراجم » وتتف الابط» وحلق العانة» وانتقاص الماء یعنی 
الاستنجاء قال الراوى : ونسيثٌ العاشرة إلا أن تكون المضمضة (رواه مسلم مشكوة 
رقم الحدیث ٩‏ ۳۷) وفی رواية: الختان بدل إعفاء اللحية (رواه أبو داود عن عمار 
بن ياسر رضى الله عنه) ۱ 
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عندهم» ویدل علی ذلك آشعارهم ؛ ولکنْ جمهور المشر کین قد وقعوا فی 
شبهات كثيرة نُجَاةَ هذه المعتقّدات لاستبعادهاء وعدم ألفتهم بادرا کها. 
ضلال المشر کین 

وکان من ضلالهم: الشرلك» والتشبیه, والتحریف » وجحود الاخرة؛ 
واستبعاد رسالة النبى صلى الله عليه وسلم » رشیوع الاعمال القبيحة 
والمظالم فیما بینهم» وابعدا ع التقاليد الباطلةء واندراس العبادات. 
بيان الشرك 
والشر كث: آن پثبت لغیر اللّه تعالی شیا من الصفات المختصة به تعالی» 
کالتصرف فی العالم بالارادة - الذی یعبر عنه ب إن فيكو - أو العلم 
الذانی -غیرالمکتسب بالحواس ودلیلالعقل والمنام الالهام ونحو ذلك- 
آوالایجاد لشفاء المریض . أو ال على شخص , والسخط علیسه حتی 
یفدر عنیه الزرق > أو يمرض ء أو يشقى بسبب ذلك السخط أو الرحمة 


ر( 


لشخس حتى يُبْسَط له الزرق » ویصخ بدنه؛ریشعد بسبب هذه الر حمة 

ولم يكن هؤلاء المشركون يشركون أحداً فى خلق الجواهر”'' وتدبير 
الأمور العظامء ولايُثبتون لأحد قدرةٌ الممانعة '' إذا أبرم ''' الله تعالى أمرّاء 
وإنما كان إشراكهم فى أمور خاصة ببعض العبادء ويظوت أن سلطانا عظيما 
من السلاطین کما پرسل عبیده المخصوصین الی نواحی مملکته» ويجعلهم 
مختارین متصرفین فی آمور جزئية؛ إلى أن يصدر عنه حكم صريح فى أمر 
خاص» ولايقوم بشنون الرعية وأمورهم الجزنية بنفسه؛ بل يكل الرعية إلى 
الولاة و الحکام. ویقبل شفاعتهم فی حق الذين یخدمونهم. ویتوسلون بهم؛ 
(۱) والحاصل : آن الصفات المذ کورة من التصرف فی الکون. والعلم الذاتی » وایجاد 
٠‏ الشفاء, واللعن والسخط والرحمة کلها محتصة بالله تعالی. فمن اثبت شینا منها لغیره 
تعالى ففد أشرك(؟) جمع الجوهر » رهو ماقام بفسهء ریقابله العرض» والمراد: 
المکونات المادية (۳) الممانعة. المنازعة (4) ابرم الامر : احکمه . 
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كذلك قد خلع الملك على الإطلاق''على بعض عباده خلعة الألوهية “وجعل 
سخطهم ورضاهم مؤثرًا فى عباده الآخرين. فيرون التزلّف *' إلى أولنك العباد 
المقربین واجبّا لیتیسرلهم حسن القبول فی حضرة الملك المطلق » وتقبل 
شفاعتهم للمتقربین بهم فی مجاری الأمور ۳ 

وكانوا يجرّزون نظرًا إلى هذه الأمور: أن یسجدلهم » ویذبح لهم 
ويُخلف بهمء ويستعان بقدرتهم المطلقة فى الأمور المهمة. ونحتوا صورًا 
كصورهم من الحجر والصّفر وجعلوها قبلة للتوجه إلى تلك الأرواح؛ حتى 
اعتقد الجهال شيئا فشيئًا تلك الصّورٌَ معبودةٌ بذواتها؛ فتطرّق(؟ الفساد العظیم 
إلى المعتقدات. 
بيان لتشبيه 
والتشبيه: عبارة عن (ثبات الصفات البشرية له تبارك وتعالی» فکانوا یقولون: 
إن الملائكة بنات الله » وانه تعالی یقبل شفاعة عباده. وان لم یرض بهاء کما 
یفعل الملوك أحیانا مثل ذلك مع الامراء الکبار؛ ولما لم يستطيعوا إدراك عليه 
تعالی وسمعه وبصره. کما یلیق بشأن الألوهية, قاسوها علی علمهم وسمعهم 
وبصرهم؛ فوقعوا فى عقيدة الجسیم(*» ونسبوا التحیز |لي اللّه تعالی شأنه. 

وأما التحریف فان قصته: آن آولاد سیدنا (سماعیل علیه السلام کانوا 
على شريعة جڏهم الكريم: سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام».حتی حاء 
عصر عمرو بن لَحَىّ* لعنه الله فوضع لهم الأصنامء وشرع لهم 
(۱) قوله: علی الاطلاق آی الکامل فی التصرف» یفعل ما یشآء؛ من أطلق له التصرف : 
اباحه(۲) التزلف : التقرب (۳) مجاری الأمورزمی مادون الأمور العظام (4) تطرق 
إليه: ابتغى إليه طريقًاره) التجسيم: عقيدة آن اللّه تعالی له جسم كأجسامنا. والتحیز : 
عقيدة أن الله تعالى متمكن فى مكان.(١)‏ عمروبن لَحَىّ: من قحطان» كنيته أبو ثمافة» 
وفی نسبه اختلاف شدید » ویظن أنه کان فی آوائل القرن الثالث من الميلاد 
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عبادتهاءواختر ع لهم تحریر البحاثروالسوائب والخامی»والاستقسام بالازلام» 
رأمتال هذه الطقوس.وقد کان هذا الحادث"" قبل بعنة اللبی صلی اللّه علیه 
وسلم بقرابة ثلاث مائة سنة »و کانوا یعمسکون فی هذا الباب ۲ بآثار آبائهم» 
ویرونها من الحجح القاطعة. 
جحرد الآخرة 

وقد بين الأنبياء السالفون الحشر والنشر؛ولكن لم يكن ذلك البيان 
بشرح وبسط مثل ما تضمّنه القرآن العظيم» ولذلك کان جمهور المشر كين 
قليلى الاطلاع عليه »و كانوا يستبعدون وقرعه. 


استبعاد رسالة النبى صلى الله عليه وسلم 

وهؤلاء الجماعة وإن كانوا معترفين بنبوة سيدناإبراهيم وسيدنا إسماعيل 
عليهماالسلام:بل بنبوة سيدنا موسى عليه السلام آیضا!؟ ولكن كانت الصفات 
البشرية ب التى هى حنجاب لجمال الأنبیاء الکامل*_- تَشوَشْهم 
E OR STE‏ 
الأنبياءء استبعدوا الرسالة» لاعتقادهم أن الرسول ينبغى أن يكون مثل 
المرسلء فكانوا يوردون لأجل ذلك شبهات واهيةٌ» غير مسموعةء فيقولون 
مثلاً: كيف يكون النبى محتاجًا إلى الطعام والشراب؟ ولما ذا لم يرسل الله 
ملکا رسولاً؟ ولماذا لایوحی الی کل احد على حدة؟ وعلى هذا الأسلوب . 
نموذج المشر کین 

وان كنت غير مهت فی تصویر""حال المشر کین وعقاندهم وأعمالهم» 
(۱) الطقوس جمع الطَفّس : وهی المراسیم الدينية(۲) یعنی وقعة عمرو بن لحی. (۳) 
يعنى فى جواز عبادة الاصنام ر4) ی مع کونه علیه السلام من غیر آبانهم(ه) أی تحول 
تلك الصفات بين الأنبياء وبين جمالهم الحقیقی» وتخحبهم » فلایدر کون ذاك الجمال 
الكامل لجهلهم (+)شزّس الأمر: ضيه مضطربًاء(1) صوّرالامر: وصفه وصفاً يكشف 
حاله كشفا بينا. 
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عانظر إلى حال المحترفين''من أهل عصرناءلاسيما الذين يقطنون منهم بأطراف 
دارالإسلاه'' 'ماهى تصوراتهم عن ”الولاية “؟ فمع أنهم يعترفون بولاية الأولياء 
المتقدمين»يرون وجود الأولياء فى هذا العصرمن قبيل المستحيلات» ويذهبون 
الی القبور والعتبات» ویرتکبون أنواعًا من الشرك'”"؛وكيف تطرّق إليهم 
التشبية والتحريف؟ ونرى طبق الحدیث الصحیح: ان سنن من كان 
قلكم"' أنه ما من بلية من البلایا الا وطائفة من أهل عصرنا يرتكبونهاء 
ويعتقدون مغلهاء عافانا الله سبحانه وتعالى من ذلك. 

وبالحملة: فان الله تعالى بعت سيد الأنبياء صلی اللّه علیه وسلم -- بفضله 
ورحمته فى العرب» وأمره بإقامة الملة الحنيفية؛ وخاصمهم“'فى القرآن 
العظیم ,واستدل و SS E E SS‏ 
ليتحقق الالزام 


فردٌ الإشراك 
أولا: بمطالبتهم بالدليل على ما يزعمون» ونقض تمسکهم بتقلید آبانهم. 
وثانيا: باثبات عدم التساوی بین هو لاء العباد وبین ارب تبارك وتعالی؛ 
وبیان اختصاصه تعالی باستحقاق أقصی غاية التعظیم,بخلاف هوّلاء العباد. 
وثالثا: ببیان (جماع الأنبیاء على هذه المسئلة كما قال تعالی: رم 
آزسلنا من قبلك من سول الا نوحی ن إليه :َه لآ إل إلا آنا دون 
ورابعا: بیان شناعة عبادة الاصنام؛ و أن الاحجارساقطة عن مرتبة الکمال 
الإنسانى» فكيف ينالون مرتبة الألوهية؟.ب وهذاالردٌ مسوق تقوم 


(1)احترف: انُخذ جرّفة فهو مُحُتَرف (پ ك, -ذدالا)(۲)ای لما آنهم یسکنون بنواحی 
دارالاسلام وأرجائها يكونون جاهلين من الدين ر") أى هم لايستفيدون من الأولياء 
الأحياء» بل يذهبون إلى الأموات.ويرتكبون هناك البدع والخوافات.(4)رواه الشيخان 
واللفظ لأحمد والبيهقى.(2) أى جادلهم ونازعهم(١)‏ سورة الأنبياء 8؟. 
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بعتقد ن الأصنام معبو دة لذو اتهاد؟) 
ورد التشبيه 
. أولا: بمطالبتهم بالدليل على دعراهم؛ ونقض تمسکهم بتقلید آبانهم. 
وثانيا: ببيان ضرورة التجانس بين الوالد والولد؛وهو مفقود بالبداهة. 
وثالا: ببيان شناعةٍ نسبة. ما هو مكروه ومذموم لديهم إلى الله تعالى » كما 
قال تعلى: هِالرَبّكَ البنَاتُ وَلهُمُ البَنوْنَ؟4 وهذا الرذ مسوق لقوم 
اعتادوا المقدماتٍ المشهورة:؛ والمتومّمات الشّعْرَيّة:"»؛ وكان أكثرهم من 
هذا القبيل. 
ورد التحريف 
و لا: ببیان آنه لم ونر یعن أنمة الملة الحنيفية. 
وثانیا ببیان آن ذلك کلّه احتراعات وابتداعات ممن ليسوا بمعصو مین . 
ورد استبعاد الحشر والنشر 
أولا: بالقياس على إحياء الأرض بعد موتهاء وما أشبه ذلك(؟اوتنقیح المناط 
الذى هو شمول القدرةء وإمكان الاعادة . 
وثانيا: ببيان موافقة اهل الکتب السماوية کلهم فی الاخبار به") 


ر۱) راما الذین یظنون الاصنام وسيلة التقرب» وقبلة التوجه فلا یکبتهم هذا الجواب 
(۲) سورة الصّائات 68 (۳)المتوهمات: قضایا کاذبة یحکم بها الرهم فی أمور غير 
محسوسة سب والشعر: قول مولف من المخیلات سب والمخیلات: قضایایْخیّل 
بهاء تتاثر النفس بها قبضا وبسطاء فترغب فیهاء سواء كانت صادقة أو كاذبةء کقول 
القائل: الحَمُْر ياقوتة سيّالة فحينئذ تنبسط النفس وترغب فيها؛ والعسل مر مُهوعَة» 
فالنفس تنقبض وتتنفر عنه(4 )كقياس الإعادة على الابتداء (8) أى نقول: إن الاعادة 
موقوف على أمرين: الأول: كون الإعادة ممکناء والثانی : کون قدرة الله تعالى شاملاً 
علیه» وثبت كلا الأمرين »فأى استحالة فيه؟(5)أى نقول: إن الكتب السماوية كلها 
متفقة فى الإخبار بوقوع الحشر والنشرء فكان ذلك إجماعًا قاطعًا عليه 
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والرد على منكرى الرسالة 
اوله ا الابياء السابقين , كما قال تعالى #إوما أ زسلنا من لك 
لا رجالاًنرحی (لنهم من آهل الفری#"اوقال تعالی: ول این کفروا : 
لنت مُرْسَلاًء فل: گفی باه هید نی ریک ,ول عنده عم الکتاب ۱۳ 
وثانیا: بدفع الاستبعاد ببيان أن" الرسالة هنا عبارة عن الوحى.قال تعالی: 
فلا آا بش ملعم بُحی ینم بفسّرالوحی بما لایکون من 
المستحیلات. کما قال تعالی :ارما کان لبشر آل یکلم الله إلا وخیا. أزمن 
رای حجاب؛ آزیرسل رسولافیحی باذنه مش اه علی حکیه و 

و تالا :بیان أن عدم ظهور المعحزات التی بقتر حونها"* رعدم موافقة 
الله تعالى إياهم فى تعيين شخص يتوخو ن" رسالته وعدم إرساله تعالى الملائكة 
رسلاء وعدم إيحائه تعالى إلى كل شخص » كل ذلك لمصلحة كلية. یقصر 
علمهم عن أدراكها. 

ولما كان أكثرالناس الذين بعت الله ! إليهم الرسولٌ صلى اللّه عليه وسلم 
مشر كين» ذكرهذه المعانى فى القرآن لكريم فى سور كثيرة بأساليب متعددة 
وتأكيدات بليغة؛ ولم يتحاش”"'عن تكرارها وتردادها؛ نعم هكذا ينبغى أن 
تكون مخاطبة الحكيم المطلق مع هؤلاء الجهلة؛ والكلام فى مقابلة هؤلاء 
السفهاء جدير بهذا التأكيد البليغ:<9 ذلك تَقْدِيْر الْعَزِيرٍ الْعليم4 

ذكر اليهود 
وقد كان اليهودء آمنوا بالتوراة » وكان من صلالهم: 
۱- تحریف أحکام التوراة» سواء کان تحریفاً لفظيا أو تحريفا معنويا. 
(۱) سورة پوسف ۱۰۹ (۲) سورة الرعد ۳(۸۳) سورة حنم السجدة 5 (4) سورة 


الشوری۱ ۵ (۵) اقترح علیه کذا وبکذا: تحگم ماله كاه العف وم ی رزیل ی 
سے سبع سوسع حك سوا ل كرناء مطالب/ر])(٩)‏ توخی ازامر: قصد الیه, وتعمد فعله» وتحراه 
يقال: توخى رضاه وتوخى محبته (/ا)تخاشي عن كذا : تنرٌة. 
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۲ - وكتمان آیات التوراة. 
۳ - والحاق مالیس منها بهاء افتراء منهم. 
۽ - والتقصیر فی تنفیذ أحکامها. 
م -والعصبيةٌ الشديدةٌ لديانتهم. 
-٩‏ واستتکاز رسالة نبینا صلی اه علیه وسلم؛ وسوء الادب والطعن عليه 
صلی الله عليه وسلمء بل بالنسبة إلى الربٌ تبارك وتعالى أيْضا. 
۷- رابتلازهم بالبخل والحرص رنحو ذلك من الرذائل. 

وقد تحقق لدی الفقیر آن تحریفهم اللفظی( قد کان فی ترجمة التوراة 
وأمثالهاء لافى أصل التوراة؛وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما. 
والتحريف المعنوى: هوتأويل فاسد بحمل الآية على غير معناهاء بتعسشف 
وانحراف عن سواء السبيل. 
أمثلة التحریف المعنوی: 
۱ فمن جملة ذلك: أن الله تعالى قد ب ۰ ین الفرق بین المتدین الفاسق 
والکافرالجاحد فی کل ملّهةءوتوغدالکافر بالخلود فی النار والعذاب الالیم» 
وجوز خروجّ الفاسق من النار بشفاعة الأنبیاء » وصرّح بذلك فى كل ديانة 
باسم المتدین بتلك الديانة, فاثبت ذلك فی التوراة للیهود والعبریین!"اوفی 
الانجیل للنصرانیین» وفی القرآن العظیم للمسلمین؛ ومناط الحکم: هو الایمان 
(١)اعلم‏ أن فى التحريف ثلاثة مذاهبٌ: ذهب جماعة إلى إنكار التحريف اللفظى رأساء 
فالتحريف عندهم كله معنوىء وإليه جنح الإمام المصنف رحمه الله تعالى ؛ وذهب, 
جماعة إلى آن التحریف اللفظی موجود فيهاء رلکنه قلیل؛ وقال جماهير العلماء : إن 
التحریف قد وقع فى الکتب السماوية بکل نحو من اللفظی والمعنوی کثیر!. (۲)یقال 
للبهودی: العبری والعبرانی» تسمیاً لهم باسم لفتهم ؛ وهم یسمون آنفسهم بالاسرائیلی» 
نسبة إلى إسرائيل أى يعقرب عليه السلام. 
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باللّه واليوم الآخرء رالایما بالبی الذی بُعث الیهم» والانقیاد له» والعمل 
بشرانع ملته»و الا جتناب عن نواهیها؛ لا تخصیص الحکم بفرقة من‌الفرق لذاتها. 

ولکن البهود زعموا أن كل من كان يهوديا أو عبريا فهو من أهل الجنة» 
وتخَلّصه شفاعة الأنبياء من العذابء ولا يمكث فى النار إلا إياماً معدودات» 
وإن لم يتحقق ذلك المناط» ولم يكن إيمانه باللّه تعالى على الوجه الصحيح » 
ولم يدرك حظًا من الإيمان بالآخرة» ورسالة النبى المبعوث إليهم. 

وهذاخطأ صرف وجهل محض . وقد کشف القر آن العظیم هذه الشبهة 
على أتم وجهء لما أنه كان یمن" اعلی الکتب السابقة» مبینا لمواضع الاشکال 
فيهاءفقال تعالى: لإبَلئ مَنْ کب سین رات به خعیه لك اضعب 
النارهم فیها خالدون ۱۳۱۵ 
؟-ومن جملة ذلك: أنه تعالى قد بِيّن فى كل هلة أحكامًا تُناسب مصالح 
ذلك العصر.وروعيت فى التشريع””عاداتٌ القوم الصالحةءوأككد الأمرّ 
بالأخذبهاء وإدامة العمل عليهاء والاعتقادٍ بهاء وحَضْر الْحَقَيّةَ فيها؛ والمراد 
أن الحق منحصر فيها فى ذلك العصرء وأن الإدامة عليها'/إضافية, لاحقيقية 
أى مالم يأت نبى آخرء ومالم یکشف الستار عن وجه رسالته. 

ولكن اليهود حملوا ذلك علی استحالة نسخ الیهودیة؛ و کان معنی* 
رصية التمسك بهاهو الوصاية بالایمان باللّه والتمسك بالاعمال» ولم تكن 
خصوصيةٌ تلك الملة معتبرةٌ لذاتها؛ ولکن الیهو د اعتبروا الخصوصية » فظنوا 
أن يعقوب عليه السلام وی بنیه بالتمسك بالیهو دية ابذا. 
(۴)التشریع:سنْ القوانین(4 )ضماثر التأنیث کلها ترجع الی الملةر۵)هذا جواب سزال 
مطوی, وهون البهود یدعون آن یعقوب علیه السلام یوم مات وضی بنیه بالتمسك 
بالبهودية. فیسندلون بتلك الوصية علی استحالانسخ اليهودية» والجواب : أن ذلك 
افتراء منهم على يعقوب عليه السلام» رلم يكن معنى وصيته هذاء بل كان معناه الخ. 
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۳ ومن جملة ذلك: أن الله تعالى شرئف الأنبياءء والتابعين لهم بإحسان» 
فی کل ملة بوصف المقرب‌والمحبوب,وو صف الذین ینکرون‌الملة بالمفضوب؛ 
واطلق فی هذا الباب لفظاً شانعا فی کل قوم» فلا عجب لو استعمل کلمة 
"الابناء" مقام المحبوبین؛ ولکن ظن الیهود آن هذا التشریف داثر مع اسم 
البهودی والعبری والاسرائیلی» ولم يعرفوا أنه دائرمع صفة الانقیاد 
والخضو ع» والسیر علی الحق الذی آنزله الله على الأنبياء لاغیر . 

وقد ارتكز؛''فى خواطرهم كثير من التأويلات الفاسدة من هذا القبيل, 
وتلقُوها وتوارثوها عن آبانهم وأجدادهم؛ فَدَحَضٌ'"القرآن الكريم هذه 
الشبهاتٍ على أتم وجه. 
بیان کتمان الایات 

آما کتمان الایات: فهو آنهم کانوا یْخفرن بعض الأحكام والآيات 
للمحافظة على جاه شريفٍء أو لطلب منصب عزيزء لكلا يتلاشى إعتقادُ العامة 
فبهم؛ ولايلاموا على ترك العمل بتلك الآيات. 
أمثلته 
-١‏ فمن جملة ذلك: أن حكمٌ رجم الزانى مصرّحٌ فى التوراةءولكنهم أهملوه 
لإجماع أحبارهه”” على إهماله؛ وإقامة الجَلْد وتسخيم”''الوجه مقامه» وكانوا 

يخفون تلك الآيات خشية الفضيحة. 

۲ ومن جملة ذلك:ان الآيات*التى فيها بشارة ببعئة نبى فى أولاد 
هاجر"'رإسماعيل عليهما السلام» والتى فيهاإشارة إلى وجود ملة» يتم 
ظهورها وشهرتها فى أرض الحجاز وتمتلى؛ بها جبال عرفة من التلبية» ويؤم 
(۱)ارتکزالشيء:ثبت واستقر فی محله(۲) خض الحجّة: أبطلها ودفعها (۳) الاحبار 
جمع جبرب بفتح أولهء وبکسره س: العالم الکبیر عند التصاری» ورئیس الكهنة عند . 
الیهود ر4)سکم الله وجهه: سوّده» والسخم : السواد (9) یعنی آیات التوراة )٩(‏ هاجر 
على زنة فاعل: أم إسماعيل علیهما السلام » ویقولرن: آجر» فیبدلون الهمزة من الهاء. 
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الناس ذلك الموضع من الا قطار والامصار؛ وهی ثابتة فی التوراة حتی الیوم؛ 
فکان البهود یتاولونها بأن ذلك إخبار بوجود تلك الملةء وليس فيها أمر 
باتباعها؛ وكانوا يرددون هذه الكلمة :” مَلْحَمَةٌ کتبث علا“ 

ولما آن هذا التاویل الركيك لايسمعه أحدء ولايصح عند أحدء كانوا 
یتواصون فیما بینهم یاخفائها» ولایسامحون باظهارها على كل عام وخاص» 
كما حكى الل ی عهم: لزغ بت ال نگ مزب 

ماأجهلهم! هل یمکن أن تُحمّل مِنْهُ الله تعالى على هاجرو إسماعيل ‏ 
عليهما السلام ‏ بهذه المبالغة» و ذ کرهذه‌الامة بهذه الفضيلة» علی الاخبار 
بوجود تلك الملة» ولایکون فيه حث وتحريض على اتباع هذا الدين؟! 
بيان الافتراء: 

آما الافتراء" فأسبابه: 
۱- دخول التعمق والتشّد على أحبارهم ورهبانهم. 
۲- والاستحسان آی استتباط بعض الأحكام بناء على إدراك المصالح فيهاء 
بدون نص من الشارع. 
۳ - وترویج الاستنباطات الواهية. 

فاتباعهم الحقر ها بالأصل؛)زعما منهم أن اتفاق سلفهم على شئ من 
الحجج القاطعة؛ فلم یکن عندهم مستند فی انکارنبوة عیسی علیه السلام 
الااقرال سلفهم ؛ و كذلك كان حالهم فى كثير من الأحكام. 
ر۱)ای کانوا یقولون: کنب علینا الحرب الشدید مع البی الذی سیظهر فی اولاد 
(سماعیل فکاننا آمرنا بمخالفته.لاباتباعه.(۲) سورة البقرة ۹ ۳(۷)الافتراء على الله: 
نسبة ما یکتبونه بایدیهم إلى الله تعالى وإلى التوراة (4) أى بأصل الكتاب و الشريعة. 
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سب التساهل وارتکاب المناهی: 
وأما التساهل فى تنفيذ احکام التوراة» وارتکاب البخل والحرص» 
فظاهرٌ أنه من مقتضيات النفس الأمارة» وهى تغلب الناس جميعًا الا من شاء 


ولكن هذه الرذيلة'''قد تلوّنت فى أهل الكتاب بلون آخر؛ وهو أنهم 
كانوا يتكلفون تصحيححها بتأويل فاسد؛ وكانوا ُبرزونها فى صبغة الدين 
أسباب استبعاد رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: 

وأما استبعاد رسالة سيدنا محمد صلى اللّه عليه وسلم فأسبابه: 
١-اختلاف‏ عادات الأنبياء وأحوالهم فى إكنارالتزوج والإقلال منه» 
وماأشبه ذلك. 
۲- واختلاف شرانعهم. 
م_ واختلاف سنة الله تعالى فى معاملة الأنبياء 
؛- وبعئة النبى صلى الله عليه وسلم من بنى إسماعيل »بعد ماكان جمهور 
الأنبياء من بنى إسرائيل . 
م - وأمثال هذه الأسباب. 
النبوة ومنهجها فى إصلاح الناس : 

والأصل فى هذه المسئلة: أن النبوة كائنة لاصلاح نفوس الباس» 
وتهذيب عباداتهم وتعديل عاداتهم» لالإنشاء أصول البر والإثم؛ولكل قوم 
عادات فى العبادات» وتدبير المنزل » والساسية المذنيّة » فإذا ظهرت فيهم 
البوة فلا تستاصل هذه العادات بالمرق ولا تضع لهم عادات جدیدة بل 
تميّرْ فیما بین العادات» فماكان منها صالحا مطابقا لرضى الله تعالی تبق, 
رتحفظه؛ وماکان منها مخالفاً للاصل, منافیا لرضی اللّه تعالی تغیره حسم 
(۱)سورة یوسف ۳ الر ذیلة: ضد الفضيلة » والجمع ر ذانل . 
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الضرورة وتعدّله. 

وكذلك يكون التذكير بآلآء الله وبأيام الله على الأسلوب الذى هر 
معروف عندهمء وشائع لديهم؛ فهذا هو السبب فى اختلاف شرائع الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام . 
اختلاف الشرائع كاختلاف وَصَفَاتٍ الطبيب 

وهذا الاختلاف فى الشرائع كالاختلاف فى وصفات الطبيب : فإنه إذا 
دَبر أمرالمريضين يصف لأحدهما دواء وغذاء باردًا » ويأمرالآخرّبدواء وغذاء 
حارء وغرض الطبیب من معالجتهما راحد» وهو إصلاح مزاجهماء وزالة 
المواد الفاسدة منهماء لاغير؛ويمكن أن يصف الطبيب فى كل منطقة أدوية 
وأغذية مختلفةء تلا ئم أهلهاء و كذلك يختارفى كل فصل من الفصول علاجا 
مختلفا یناسب ذلك الفصل. 

کذلك لماآراد الطبیب الحقیقی -- جلْ مجده ‏ معاجلةً من ابتلی 
بالمرض النفسانی»وتقوية القوة الملكية. وازالةً الفساد الطارین علیهم. 
اختلفت المعالجة بحسب اختلاف آقرام کل عصر وعادانهم. رمشهوراتهم 
ومسلماتهم . 


آنموذ ج الیهو د 

وعلى كل, فان آردت آن تری أنموذج"البهود, فانظر إلى علماء السوء 
الذين يطلبون الدنياء ويولعون بتقليد السلف » ویعرضون من نصوص الکتاب 
والسنة» ویستندون الی تعمق عالم وتشلده؛ أو الی استحسانه, فاعرضواعن 
کلام الشار ع المعصوم» و جعلوا الاحادیت الموضوعة:؛ والتأويلات الفاسدة 
قدرة » فانظر کانهم هم! 


(۱)الانموذج رالموذح: مثال الشي اصلهما کلمة فار سية. وق 
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ذ کر النصارى 
عقيدة التغليث والرد علیها 
أما النصاری: فکانوا مژمنین بسیدنا عیسی علیه السلام» و کان ضلالهم: 
أنهم يزعمون أن لله تبارك وتعالى ثلاثة أجزاء متغايرة بوجه» ومتحدة بآخر؛ 
وكانوا يسمونها ”الأقانيو'' الغلاثة": 
أحدها: الأب؛ وهو بإزاء مبدأ العالم") 
والثانی:الابن؛ وهو بإزاء الصادر الأول الذى هومعنى عام شامل لجميع 
الموجودات“ 
والثالث: روح القدس ؛ وهو بازاء العقول المجردة. 

٠‏ وکانوا یعتقدون آن آقتوم "الابن" تدرع!*)بروح عیسی علیه السلام ی 
كما أن جبرئيل عليه السلام قد يظهر فى صورة الانسان» کذلك ظهر الابن فی 
صورة روح عیسی علیه السلام ؛ فعیسی اه وابن إلّه وبشر أيضا فى وقت 
واحد؛ وتجرى عليه الأحكام البشرية والإلهية معا. 

وكانوا يتمسكون فى إثبات هذه العقيدة ببعض نصوص الإنجيل التى 
أطلق فیها لفظ "الابن" علی عیسی علیه السلام*» و کذلك یستدلون بالآيات 
(١)الأقانيم‏ جمع الاقنوم.وهی کلمة سُريانية, معناها: الشخص (۳۵۲50)والاصل 
(۲)قارن الامام المصنف رحده الله مصطلحات النصارى بمصطلحات الفلاسفة؛ 
والفلاسفة یعنون بمبدا العالم ذات الواجب تعالی»وبالصادر الأرل العقل الأول 
وبالعقول المجردة العقول العشرة؛ والعقل عندهم: جوهر مستفن فی آفعاله عن الالات 
الجسمانية» متوسط بين الواجب ومصنوعاته فى إفاضة الوجود.(”)الصادر الأول أى 
العقل الأول عند الفلاسفة سبب لوجود جميع الكائنات» فهو شامل لجميع الموجودات 
بهذا المعنی. وهوعند آرباب الحقائق: الوجود المنبسط المخلوق» ومنة وجد العالم 
بحذافیره ر4) تدر ع ای تققص (ه) راجع انجیل مُرْفْس ۱۳: ۳۲ وانجیل لوقا ۲۳: 
١‏ والمواضع الکثيرة من انجیل یوحنا. 

الفوز اكليم سم 
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التی نسب فیها عیسی علیه السلام بعض أفعال الله تعالى إلى نفسه ٠١‏ 
وجواب الاشکال" "!لول : علی تقدیر صحة نصوص الانجیل, وأنه لیس 
فیها تحریف: آن لفظ "لابن" فى العهد القديمء كان مستعملا بمعنی 
المحبوب والمقرب والمجتبى» كما يدل عليه كثير من القرائن فی الانجیل. 
وجواب الإشكال الشانى: أن تلك النسبة على طريق الحكاية؛ كما 
یقول رسول الملك: ”إنا فتحنا البلدّ الفلانى" و ”لقد حطمنا القلعة 
الفلانية "رفی الحقيقة هذا الأمر راجع إلى الملك؛ وأما الرسول فإنما هو 
ترجمان الملك فحسب 

والجواب الثانى: أن : أنه يحتمل, أن یک الوحى إلى عيسى عليه ا عن 
طریق انطبا ع: عالمنی فی لوح قلبه من بل العالم العلوىء لاعن طريق 
جبرئیل علیه السلام فى صورة البشرء وإلقاء الكلام إليه؛ فبسبب هذا 
جرى منه عليه السسلام كلام مشعر بنسبة تلك الأفعال إلى نفسه؛ 
والحقيقة غير خفية. 

وبالجملة: فقد رذ الله تعالى هذا المذهب الباطل؛ وبين أن عيسى عبد الله 
وروحه المطهرة التی نفخها فی رحم مریم الصديقة» وأنه تعالى أيّده بروح 
القدس , وحاطه(" اعلیه السلام بعناية خاصة. 

وبالجملة: فلو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى ظهر فى الكسوة الروحية , التى 
هی من جنس الا وراح"*اوتدر ع بالبشرية, فلا ينطبق لفظ " الاتحاد" على هذا 





(١)كما‏ فى الأصحاح الكامن من إنجيل متی: (جاء أبر ص فقال لعيسي: يارب إن شنت 
فانت قادر على تطهيرى. فمدُ یسو ع یذه ولمسه ,وقال:"قد شنث فاطهر " فطهر للوفت 
من برصه ( الآيات ۲()۳-۱) الاشکال بمعنی الاشتباه والالتباس » من أشكل الأمر: إذا 
التبس (۳ )الا نطبا ع( ناه ژحلنء بم جان) مطار ع لطبعر؟)حاط خوطا الشي : حفظه 
وتعهُده بجلْب ما ينفعه» ودفع مایضره( تفاشت گرع, تال كر :)ره )أى أن الكسوة 
الررحية أبضًا روح من الأرواح. 
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المعنی عندالتدقیق والامعان. الابتسامح؛ رأقرب الاألفاظ لهذا المعنی: هو 
"التقویم " ومخله"؛ تعالی اه عما یقول الظالمون علوا کبیرا. 
أنموذج النصارى 

وان شئت أن ترى نموذجاً لهذا الفريق ٠‏ فانظر اليوم إلى أولاد المشايخ 
رالاولیاء » ماذا یظنون بآبانهم؟ ل ار 
ای منقلب یقن ا 
عقيدة مصلوبية المسیح والرد علیها 

ومن ضلالاتهم أيضا: أنهم يجزمون بأن عيسى عليه السلام قد تُتل , 
مع أن الواقع خلاف ذلك .وقد شُبّه لهم» والتبس علیهم الامر ء فظنوا رفعه إلى 
السماء قتلاًء ورورا هذا الغلط کابراعن کابر» فکشف اللّه تعالی الستار عن 
حقيقة الأمر فى لقن لعظیم ال ره زما رَلكنْ له هم ۱۹4 

وأما ما ذكر فى الإنجيل من قول عيسى عليه السلام فى هذا الاب“ 
فمعناه: أنه إخبار بجرأة اليهودء وإقدامهم على قتله ؛ ولكن الله تعالى أنجاه 


من هذه المهلكة. 


(١)حاصل‏ ها قاله الإمام المصنف رحمه اللّه: أن النصارى يقولون بالاتحاد بين الله 
تعالى وبين عيسى عليه السلام بأن الله تعالى تقمص بشرية عیسی علیه السلام » فصار 
متحدًا معهء فردٌ علیهم المصنف رحمه الله» وفال: لو فرضنا آن اه تعالی صار روحافی 
أول الأمرء ثم تقمص بشرية عیسی علیه السلام انیا . فلا ينطبق عليه لفظ ” الاتحاد “ 
أى لم يصر سبحانه وتعالى مع هذا متحدا مع عيسى عليه السلام فى النظر الممعن؛ لأن 
الله تعالى بمنزلة الروح » وبشرية عيسى بمنزلة الجسدء والروح لاتكون متحدة مع 
الجبد بذ يل كرح مقزمة وسدلة ذخسب: فکش: بقل الطالنون بااخخاد ند 
تبارك وتعالى وبين عبده عيسى عليه الصلاة والسلام؟!(؟) سورة الشعراء ۳(۲۲۷) 
سورة النساء 4(۱۵۷) جاء فی إنجيل نی ٩(‏ ۲: ۵ 4): انظروا قد اقتربت تلك الساعة» 
وابن الناس يصلب بایدی الفجار الظلمة. 
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وأما کلام الحواریین" افانه ناش عن.اشتباه الأمرء وعدم وقوفهم على 
حقيقة الرفع الذى لم يكن مألوفًا لعقولهم, ولالاسماعهم. 
تحريفهم فى بشارة الفار قليط" 
ومن ضلالاتهم أيضا: أنهم يقولون: إن الفار قليط الموعودٌ هو عيسى عليه 
السلام نفسه» الذى. جاء بعد قتله إلى الحواريين»وأوصاهم بالتمسك 
بالإنجيل:"'ويقولون: إن عيسى عليه السلام أوصاهم أيضا بان المتبئین 
سیکثرون » فمن سمانی فاقبلوا کلامه» رالا فلا. 

وقد بين القرآن العظيم أن بشارة عيسى عليه السلام تصدّق على نبينا 
صلى الله عليه وسلم لاعلى الصورة الروحية لعيسى عليه السلام ؛ لأنه قد 
صرح فى الإنجيل بأن الفار قليط يمكث فیکم مدة طویلةءریعلم العلم, 
ويزكى الناس؛ ولايظهر هذا المعنى فى غير نبينا صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ 
: 7 وأما ذکر عیسی علیه السلام وتسمیته فالغرض منه التصدیق بنبوته» لا 


أن يتخذه رباء أو يعتقد بأنه ابن الله. 
ذكرالمنافقين 
نفاق الاعتقاد ونفاق العمل 


أماالمنافقون: فكانوا على قسمين : 

۱- طاثفة منهم یقولون بالسنتهم:" له الا الّه» محمد رسول الله “» وقلوبهم 
مطمئنة بالكفر» ویْضمرون"؟الجحود الصرف فی آنفسهم» قال اللّه تعالی فى 
(۱) آی اخبار الحواریین بقتل عیسی علیه السلام(۲)فار قلیط (28011005 ) كلمة 
سريانية»معناها: احمد رافعل التفضیل من الحمد) أی الذی بحمد اللّه تعالی اکثر من کل 
احدر۳)کما فی الباب الثانی من کتاب الاعمال,وراجع إظهار الحق (۲: 
۲۰۱-۷)(؛) لان روح عيسى عليه السلام لم تمکث عندهم الإقليلا » على 
زعمهم. ر۵)اضمر الشي : آخفاه 
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حقهم: ( رن الْمُنَافقيْنَ فِْ الذْرْكِ الأسْفَلٍ مِنَ التار) 

٠‏ وطائفة دخلوا فى الإسلام مع ضعف فيه. 

مظاهر نفاق العمل 

-١‏ فمنهم من يعتاد موافقة قومهم: إن ثبت القوم على الإيمان ثبتواء وإن رجع 
القوم إلى الكفر رجعوا. 

۲ ومنهم من استولی علی قلربهم الانسیاق!وراء اللذات الدنيوية الدنيثة» 
بحیث لم یذر فی قلوبهم مکانا لحب الله رحب رسوله صلى الله عليه وسلم. 
۳- ومنهم من تملك قلوبّهم الحرض على المال والحسدٌ والحفد. ونحو 
ذلك من الرذائل» بحيث لم يبق في قلوبهم محل لحلاوة الابتهال والمناجاة 
ولا لبركات العبادات. 

؛- ومنهم من انغمسوا فى شئون المعاش واشتغلوا بهاء حتى لم يبق لديهم 
فرصة للاهتمام بأمر الآخرةء ولتربها وللتفكير فيها. 

ه - ومنهم من تخطر ببالهم ظنون واهية وشبهات ركيكة فى رسالة نبينا صلى 
الله عليه وسلم» وإن لم يبلغوا إلى أن يخلعوا ربقةالإسلام عن عنقهم» وينفضوا 
أيديهم منه بتاتا. 

وسبب تلك الشکوك: ی ی 
وسلم» وظهورالملة الاسلامية فی صورة سَيْطرة الملوك علی آطر اف البلاد. 
رامثال ذلك. 

5 ومنهم من حملتهم مُحبة القبائل والعشائر على أن يبذلوا الجهد البليغ فى 
نصرتهمءوتقويتهم وتأييدهمءولوكان ذلك على مناواةأهل الاسلام؛ ویضعفون 
آمر السلام عند التعارض» ویلحقون به الضرر. 


(۲) سورة النساء ۵ 4 (۳) الانسیاق : مطار ع سافه آأی تبع غیره ومشی خلفه. 
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الکلام حول قسمي النفاق : 

وهذا القسم من النفاق"اهو نفاق الأعمال والاخلاق» ولایمکن 
الاطلاع على النفاق الأول بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, لأنه من 
الأمور المغيبة» ولایمکن الاطلا ع علی مکنونات القلوب. 

والنفاق الثانی کثیر الوقو ع» لاسیما فی عصرناء وإليه چا الأقارة 
فی الحدیث الشریف: "آربع من كن فيه كان منافقا خالصا: إذا اومن خان 
وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدّرء وإذا خاصم فج ر"" وقال: ” هَمْ المنافق ' 
بطنه »وهم المؤمن فرسه "إلى غير ذلك من الأحاديث. 
الغرض من ذكر أحوال المنافقين فى القرآن العظيم 

وقد كشف الله تعالى فى القرآن العظيم عن معايب المنافقين وأعمالهم؛ 
وذكر من أحوال الفريقين أشياء كثيرة» لتحترز الأمة بأسرها منها. 
نموذج المنافقين 

وان شئت أن ترى نموذّجا للمنافقين» فانطلق إلى مجالس الأمراءء 
وانظر إلى مُصاحبيهم وندمانهم يُؤُئرون رضى الأمراء علی رضی الله تعالى. 
ولافرق عند السصف بين المنافقين الذين سمعوا كلام الرسول صلى الله 
عليه وسلم مباشرة ثم نافقواءوبين هؤلاء المنافقين الذين وُلدوا فى هذا 
الزمان. ثم علموا آحکام الشريعة بطریق القطع والیقین, ثم آقدموا علی 
خلافهاء وانحرفوا عنها. 

وكذلك طائفة من المعقوليين الذين تمكنت فى خواطرهم شكوك 
وشبهات کثیرة» ونسوا الدار الاخرة» فهم أيضا نموذج المنافقين. 
ر۱) یعنی القسم الثانی بجمیع آنواعه (۲) رواه الستة الا ابن ماجه عن ابن عمرو رضی الگه 
عنهما (۳) لم آجده مع الجهد البلیغ 
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القرآن کتاب کل عصر 

وعلى کل » فاذا قرأت القرآن فلا تحسب آن المخاصمة كانت مع قوم 
انقرضواء کلاء بل مامن بلاء کان فیما سبق من الزمان الا وهو موجود الیوم 
بطريق الأنموذج» كما ورد فى الحدیث الشریف: تب سنن هَن كان 
قلعم افمقصود القرآن الكريم بيان کلیات تلك المفاسدء 
لا خصوص الحوادث. 

هذا ماتيسر لى فى هذا الكتاب من بیان عقائد الفرق الضالة» والردود 
علیها؛ وأظ ن أن هذا القدر كاف فى فهم معانىآيات الجدل إن شاء الله تعالى. 


الفصل الثانى 
فی 
بقية مباحث العلوم الخمسة 


بيات التذ كير بالاء الله 

للم أن نزول القرآن الكريم إنما كان لإصلاح النفوس البشرية سواء 
e e‏ + فلذلك اقتضت الحکمة الالهية آن لا 
0000 ا مبالغة زائدة؛ فسیق 91 الله تعالى 
وصفاته بوجه يمكن فهمهء والإحاطة به بإدراك وفطانة حلق أكثر أفراد 
الإنسان عليهما فى أصل خلقتهمء من دون حاجة إلى ممارسة الفلسفة الإلهية 
(١)خديت‏ متفق عليه و تیاه : ” شِبْرا بشسرء وذراعاً بذراع؛ حتى لو دخلوا حر صب 
تبعتموهم “ مشكوة رقم الحديث ۴۱ كناب الرقاق, اناب تغير الناس. 
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إثبات الذات وبیان الصفات 

فاثبت سبحانه وتعالی ذات المبدا إجمالاً ‏ إذ أن معرفته تعالی مر کوزة 
فی فطرة بنی آدم؛ لاتری طالْفهٌ منهم فی الاقاليم الصالحة, والاً ما کن القريبة 
من الاعتدال ینکرون ذلك. 

ولما کان اثبات الصفات الالهية بطریق الامعان» وتحقیق الحقائق. 
مستحبلا باللسبة الی آفراد الانسان؛ ولو لم یلعوا على صفاته تعالى إطلاقًا لم 
یصلوا إلى معرفة الربوبية التی هی آنفع الاشیاء فی تهذیب اللفوس ؛ فکان من 
حكمة الله تعالى: أنه اختار شيئا من الصفات البشرية الكاملة التى يعرفونهاء 
ویجری التمدٌ ح بوجودها فیما بینهم» فاستعملها بإزاء المعانى الدقيقة الغامضة 
التى لا مدخل للعقول البشرية فى ساحة جلالها؛ وجعل الأصل المصّرح بقوله 
تعالی :20 لیس گوئله شی))تریاقا للداء الغضال من الجهل المركب؛ ومنع من 
إثبات الصفات البشرية التى تثير الأوهام إلى العقائد الباطلة » كإثبات الولد 
رالبکاء والجز ع له تعالى شأنه. 
صفاته تعالی توقيفية 

وان آمعنت النظر فی مسئلة الصفات الالهيه تجلی لك آن الجرى على 
مشطرة العلوم الانسانية» غیر المکتسبة» وتمییرُ صفات يجوز أن تنسب إلى 
الله تعالى» ولايقع بها خلل عن الصفات التى يؤدى إثباها إلى الأوهام الباطلة؛ 
أمر دقيق خطير للغاية» لایدرك غوره جمهور الناس؛ فلا جرم کان هذا العلم 
توقیفیاء لم یسمح فيه بالبحث بحرية واطلاق. 
بیان آلائه تعالی و آیات قدرته: 

واختارسبحانه وتعالی من آلاه وآیات قدرته ما یستری فی فهمه 
الحَضْرىُ والبدوی؛ والعربی والعجمی؛ ولاجل ذلك لم یذ کر الم الروحانية 
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المخصوصة بالعلماء والاولیاء"ولم یخبربالنعم الارتفاقية المخصوصة 
بالملوك”"؛ وإنما ذ کر سبحانه وتعالی ما ینبفی ذکره» مثل خلق السموات 
والارض؛ واتزال المطر من السحاب؛ وتفجیر الینا بیع فى الارض ؛واخراج 
آنواع الشمار والحبوب والأزهار بالماء, والهام الصنائع والحرف الضرورية, 
وخلق القدرة لممارستها ومزاولنها. 
المصائب» و انکشافها ببیان الامراض النفسانية الکثيرة الوقو ع ٩,‏ 
بيان التذ كير بأيام الله 

واختار سبحانه وتعالى من أيام الله أى من الوقانع التى أحدثها 
الله تعالى من قبيل تنعيم المطيعين» وتعذيب المجرمين ل ما قرع 
آسماعهم" امن قبل وکانوا قد سمعوا عنه بالاجمال, مثل قصص قوم نوح 
وعاد وثمود التى تتلقاها العرب أباعن جد؛ رمثل قصص ابراهیم» و قصص 
أنبياء بنى إسرائيل عليهم السلام التى أَلِفَنْها أسمائمهم لطول اختلاط العرب مع 
اليهود؛ولم يذكرالقصصٌ الغريبة» غیر المألوفة للعربء ولاأخبار مجازاة 
الفارس والهنود." 
(١)كفرح‏ كشف النكات النافعة, ومسرّة حل المعضلات؛ وكحلاوة العبادةء والانبساط 
برؤية الأنوار الإلهية.(7) النْعَم الإرتفاقية : هى التى يحتاج إليها الرجل» ليقضى بها 
حاجاته النوعية من الأكل والشرب والجماع والاستظلال من الشمس والمطر» 
والاستدفاء فی الشتاء» وغیرها( ز تدك ب رکرۓ کے _ك ضرورى ساءان ) (۳)أی تتفیر 
مواقف الناس عند السراء والضراءءواوضح سبحانه وتعالى ذلك بامثلة الأمراض 
النفسانية_ الکثیرةالوقو ع لیفهمها جمیع الناس ۰ كما قال تعالى: ”إن الإنسّان خلق 
هلوغا: دا مه الشر جررغا» راذا مه الحیر منوغار المعارج ۱۹--4()۲۱) فرع 
سمعه ای وقع فى آذنه (۵)المراد باخبار مجازاة الفارس :حرربهم وملاحمهم؛ كقصص 
رستم»واسکندر »وداراوغیرها؛ والمراد باخبار مجازات الهنود آیامهم‌الشهیرة» کحرب 
مها بهارت» وغیرها. 
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ذ کرمن الققصص ماهوالغرض‌منها 

وانتز ع سبحانه وتعالی من القصص المشهورة جماغا" تنفع فى التذ كير 
والموعظة » ولم یسرد القصص بتمامها مع جمیع حصوصیاتها. 
والحکمة فی ذلكث: آن العوام |ذا سمعوا قصة نادرة غايةٌ الندرة, آو و کرت 
القصة عندهم بجمیع خصوصیاتها وتفاصیلها. فان طباعهم تمیل إلى نفس 
القصة ؛ ریفو تهم الغر ض الاساسی الذی هو التذ گر. 

ومثال ذلك ماقاله بعض العارفين: "إن الناس لما حفظو' قواعد التجوید 
شغلوا عن الخشوع فى التلاوة» ولما بدأ المفسرون يتكلمون فى الوجوه 
البعيدة فى التفسير»أصبح علم التفسير نادرًا كالمعدوم". 
القصص المتكرّرة فى القرآن: 

ومماتكرر من القصص فى القرآن العظيم. 
ه قصة خلق آدم من الطين» وسجود الملائكة لهء واستكبار الشيطان عنهء 
وكونه ملعونا ,وسعيه بعد ذلك فى إضلال بنى ادم . 
٠‏ رقصَص مُحاجُةٍ نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم الصلاة 
والسلام مع شعوبهم وأقوامهم فى توحيد الله تعالى .والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر.واستكبار الأقوام عن الإيمانء وإدلائهم'''بشبهات ر كيكةء وردرد 
الأنبياء عليهاءرابتلاء الأقوام بالعقوبة الإلهية » وظهور نصرة الله تعالى فى 
حق الأنبياء وأتباعهم. 
«وقضص موسی علیه السلام مع فرعون وفلائه» ومع سفهاء بنى إسرائيل 
ومكابرتهم معه عليه السلام؛ وعقاب الله تعالى لأوليك الأشقياءء وظهور 
نصرة الله تعالى متتالية لنجيّه عليه السلام. ء. 
ورقصص دارد رسلیمان علیهما السلام» رخلافتهما و آیاتهما وکراماتهما. 
(١)الجماع‏ :مجتمّع أصله؛ يقال: هذا الباب جما ع هذه ال بواب أى الجامع لها »الشامل 
لمافيها.(7)أدلى فلان بحجته أى أحضرهاء واحتحٌ بها. 
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هرقصص محنة آیوب ویرنس علیهماالسلام؛ وظهور رحمة اللّه تعالى لهما. 
هر قصة دعاء ز کریا علیه السلام. واستجابة اللّه تعالی |یاه. 
ووقصص سيدنا عيسى العجيبة: من ولادته من غير أب» وتکلمه فی المهد» 
وظهور الخوارق على يده. 

فذ کرت هذه القصص فی القر آن العظیم بأسالیب متنوعة من الایجاز 
وال طناب حسب مقتضی الاسالیب المرعية فی السور. 
ماذ کرت من القصص مرة أو مرتین فقط 

رأما القصص التی لم تتکرر فی القرآن » بل وردت فى موضع أو 
موضعین فحسب» فهی: 
هقصة رفع سیدنا ادریس علیه السلام مکانا علیا") 
«وقصة محاجٌة سيدنا إبراهيم علیه السلام لنمروذ »ءومشاهدته لاحیاء الطیر» 
وقصة ذبح ولده الوحید.) 
هو قصة سیدنایوسف علیه السلاع. 
هو قصولادة سیدنا موسى عليه السلام» وإلقائه فى اليم رفتله القبطی» وتوجهه 
الی مذین» وتزوجه هناك» ورزیته النار علی الشجرة» وسّما ع الکلام منها. 
هر قصة ذبح البقرة. 
هر قصة لقاء موسی مع الخضر علیهماالسلام. 
«رقصة طالوت وجالوت. 
ورقصة بِلْقِيس ) 
(١)المحنة:‏ البلاء والشدّة ج مِحَنَّر؟) وذلك فى سورة مريم ۷ رالصحیح فى معناة: 
أنه شرف النبوة والزلفى عند اللّه تعالى» وعلو المرتبة بالذكر الجميل فى الدنياء قاله ابن 
كثير فی تاریخه (۱۰۰:۱) رما زوی من رفعه الی السماء الرابعة فهو من أخبار كعب 


الاحبار الاسرائیلیات» قاله ابن کثیر فی تفسیره (۳: ۱۲) (۳) الوحید: المنفرد 
(کرج) ری هى ملكة سبا. 
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ه رقصة ذی القر نین 
ه وقصة أصحاب الکهف 
٠‏ وقصة الر جلین المتحاورین. 
« وقصة أصحاب الجنة ۲). 
ورقصة الرسل الداحزة الذين بعنهم عيسى عليه السلام لدعوة الدين» وقصة 
المومن الذی قتله الکفار شهیدا . 
هر فصة اصحاب الفیل . 

فلیس الفرض من سرد هه القصص فی‌القرآن الکريم معرفتهابأنفسها ٩٩‏ 
بل الغرض الأساسى : هو أن ينتقل ذهن القارئ والسامع إلى شناعة الشرك 
والمعاصىء ومعاقبة الله تعالى عليها واطمئنان المؤمنين بنصرة الله تعالى 
وتأييده » وظهور ألطافه وأفضاله تعالى فى حق عباده المخلصين. 
بيان التذكير بالموت وما بعده 

وقد ذكرجلٌ شأنه من الموت وما بعدّه: كيفية الإنسان عند هوته» 
وعجزه فی تلك الساعة»وعرض الجنة والنار علیه بعد الموت» وظهور ملانکة 
العذاب أمامّه وأشراط الساعة من نزول سيدنا عیسی علیه السلام ("اوخروج 
الدجال”“؛وخروج دابّة الاارضوخروج یاجوج ومأجوج» ونفخة الصعقء 
ونفخة القيام» والحشر والنشر» ».والسزال والجواب. والمیزان» واخذ صحائف 
الأعمال بالایمان والشمائل» ودخول المژمنین الجنة» ودخول الکفار النار» 
وتخاصم آهل النار من التابعین والمتبوعین فیما بینهم» وانکاز بعضهم علی 
بعض, ولعن بعضهم بعضاء واختصاص المزمنین برژية اللّه تعالی» وأنواع 
(٩)الجنة‏ :الحديقة وقصتها فی سورة القلم (۱۷: ۲()۳۳) ای الاطلاع علیها» 
رالتعرف علی جزئیانها فحسب.(۳) جاء ذکره فی سورة الز خرف ٩۱‏ فی قوله تعالی: 
وه للم لثغذر4) بنزل المسیح علیه السلام بعد خروج الدجال ء فيقتله الله تعالى 
على يديه؛ وليس لخروجه ذكر فى القرآن أصرحٌ من هذا (ه) جاء ذكرها فى سورة 
النمل 87 وليس فی الاصل الفارسی ذ کر خروج دابة الارض 
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العذاب من السلاسل والأغلال والحميم والغسّاق والزقوم''وأنواع النعم من 
الحور والقصمور والأنهارءوالمطاعم الهنيئة والملابس الناعمة(" )و النساء 
الجمیلات» ومجالس أهل الجنة الفَكهّة الطيبة المفرّحة للقلرب. 

ففرّق سبحانه وتعالى هذه المطالب فى مختلف السور بالإجمال 
والتفصیل » مراعیا آسالیبها الخاصة. 
بیان علم الا حکام 
عليه وسلم قد بُعث بالملة الابراهيمية الحنيفية » فلزم (بقاء شرائع تلك الملْة» 
وان لایحذث ای تغیر فی آمهات مسائلها؛ اللهم الا تخصیصا لعموماتها» 
وزيادة للتو قیتات والتحدیدات فیها» وأمغال ذلك. 

ولماآراد اه سبحانه وتعالی آن یز گی العرب بنبینا صلی الله عليه وسلمء 
ریزگی ساثر الأقالیم بالعرب لزم آن تتکژن ماده ") شريعته صلى الله عليه 
رسلم من رسوم العرب وعاداتهم. 

فاذا آنعمت النظر فی مجمو ع شرائع الملة الحنيفية» ولاحظت عاداتٍ 
العرب ورسومهم» وتأملت فی تشریعه صلی الله علیه وسلم - الذی هو 
بمنزلة الإصلاح والتهذيب لها" علمتَ أن لكل حکم سبباء وفهمت 
أن لكل أمرونهى مصلحة »رتفصيل ذلك يطول. 
(۱)السلاسل جمع السلسلة: حبل الحدید(ز گر)والاغلال جمع الغل: طوق من حدید 
أوجلد يُجعل فى اليد والعنق ( "لى ) طول)؛ والحمیم: من الاضداد: الماء الحار 
والماء البارد؛ والفشاق : البارد أو المنتن أو مایسیل من صدید أهل النار ؛ والزقرم 
شجرة ذات ش و کة» تنبت فی اصل الجحیم(وبژ)(۲) الحور جمع الحور آء: البیضاء ؛ 
والقصور جمع القصر: المکان المرتفع؛ والهنيكة: المرغوبة؛ والاعمة: اللینةر۳) مادة 
الشي: اصوله وعناصره التی منها یتکون » حسية کانت ار معنويةء كما دة الخشب 
ومادة البحث العلمى.(4) أى مما توارثوها من الملة الحنيفية» وانحرفوا عن جادتها فى 
كثير منها. (8) أى لعادات العرب ورسومهم. 
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دورالتشریع الاسلامی فی!اصلاح الملة الحنيفية المحرّفة: 

وبالجملة فقدکان تطرق الی العبادات من الطهارة والصلاة والصوم 
رال ز کوة والحح والذ کر فتورعظيم» من جهة التساهل فی (قامتهاء واختلاف 
الناس فيها بسبب عدم معرفة أكثرهاء وتسَرّب التحریفات الجاهلية الیهاء 
فأصلح القرآن العظيم ذلك الاختلال کله» وسواها حتی استقام أمرها. 

وأما تدبير المنزل”''فقد كانت حدثت فيه رسوم ضارٌةء وأنواع تعد 
وعتوٌ؛ وهكذا اختلت أحكام السياسة المدنية؛ فضبط القرآن العظيم لهما 
أصولاًء وحدد لهما حدودّاء وذكر من هذا الباب”''أنواعا من الكبائر» وكثيرًا 
من الصغائرء لتحترز الأمة عنها. 

وذكر مسائل الصلاة اجمالاًءواستعمل فیها لفظ " (قامة الصلاة " 
ففضّلها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بالأذان وبناء المساجد والجماعة 
والأوقات وكذلك ذكر مسائل الزكاة بالاختصارء وفصلها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أَيْمَا نفصيل» وذكر الصومٌ فى سورة البقرة؛ وذكر الحج أيضًا 
فيها وفى سورة الحج؛ وذكر الجهاد فى سورة البقرة والأنفال وفى مواضع 
متفرقة أخرى ؛ وذكر الحدود فى المائدة والنور؛ وذكر المواريث فى سورة 
النساء؛ وبِيْنَ أحكام النكاح والطلاق فى سورة البقرة والنساء والطلاق 
وغيرها من السور. 
التعريضات التى تحتاج إلى البيان 

واذا عرفت هذا القسم الذی تعم فاندته جمیغ الأمة"'فههنا قسم آخر وهو: 
ه أنه كان يُغْرَّض عليه صلى اللّه عليه وسلم سؤالء فيجيب عنه. 
«أو تقع حادثة یجود فیها المزمنون بانفسهم وأموالهم» ويمسك المنافقون 
(۱) ای الحياة العائلیةر۲)آی من باب تدبیر المنزل والسياسة المدنية. (۳)آی عرفت 
القسم الذی فیه خطاب عام» ولایحتا ج إلى معرفة شأن نزولهء (4) كما سألوا عن الأهلة» 
وعن القعال فى الأشهر الحرم وعن الكلالة فأجيب عنه فى القرآن. 
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ویتبعون الهوی, فیمد ح الله تعالی المزمنین, ویذم المنافقین ویتوعدهم.۲۱ 
«أو تقع حادثة من قبيل الغلبة على الأعداء» و کف ضررهم؛ یمن الله تعالى 
بذلك على المؤمنين» ویذ کرهم بتلك النعمة:"' 
«أو تحدث حالة تحتاج إلى تنبيه أو زجر أو إشارة أو إيماء" أو أمر» أو نهىء 
فينزل الله تعالى فى ذلك الباب. 
فما كان من هذا القبيل فلا بد للمفسر من ذكر تلك القصص بطريق الإجمال 
أمثلتها: 

وقدوردت التعريضات بقصة غزوة بدر فى سورة الأنفال» وبقصة غزوة 
اد فی سورة آل عمران» وبقصة غزوة الخندق فى سورة الأحزاب » وبقصة 
صلح الحديبية فى سورة الفعح» وبغزوة بنی النضیر فى سورة الحشرء وجاء 
الحث والتحريض على فتح مكة وغزوة تبوك فى سورة البراء » ووردت 
الإشارة إلى حجة الوداع فى سورة المائدة؛ وجاء ت الإشارة إلى قصة زواج 
زينب رضى الله عنها فى سورة الأحزاب؛ وإلى تحريم السّرَيّة؛) فى سورة 
التحریم» وإلى قصة الإفك فى سورة النورءوجاء ذكر استماع وفد الجن تلاوة 
النبی صلی اللّه علیه وسلم فی سورة الجن والاحقاف » وذكرت قصة مسجد 
الضرار فى سورة البرا ء ةوأشير إلى قصة الإسراء فى أول سورة بنى إسرائيل. 
هذه الآيات من التذ كير بأيام اللّه 

وهذا القسم من الآيات الكريمة فى الحقيقة نوع من أنواع التذكير بأيام 
الله ؛ ولكن لما كان حل الإشارات فيها متوقفا على سماع القصة ميزت عن 
سائر أقسامها. 





(۱) کماوقع ذلك فی غزوة نبو۲) کما وقع ذلك فی غزوة الاحزاب. (۳) الإيماء : 
هوالإشارة الدقيقة.(4)السُرْيّةُ والجمع سرّاری: الامة التى تقام فى البيت؛ والأغلب أن 
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الباب الثانی 
5 فى 

بيان وجوه الخفاء فى معانى نظم القر آن بالنسبة إلى 

أهل هذا العصرء وأزالة ذلك الْخَفاء بأوضح بيان 

لیعلم آن القر آن العظیم قد نزل فی لغة العرب الفحة'المبينة الواضحةء 
رفهم العرب معنی منطرقه بسليقتهم التی خبلواعلیهاءکما قال تعالی: 
والکتاب امین وقال تعالى: رانا عرب فلکم تنقلژندقل 
تعالی  :‏ کناب أحکمث آياته لُمْ فُصَلْتْ من للْ خکیم خر ۱4 

و کان من مرضی الشار ع الحكيم عدم الخوض فى تأویل المتشابهات 
الق ر آنية وتصوير حقانق الصفات ال لهية وتسمية المبهم واستقصاء القَصص» 
وما أشبه ذلك؛ ولذلك قَلْما كانوا يسئلونه صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك؛ 
ولهذا لم يُرفع فى هذا الباب من الأحاديث إلاشي قليل. 

ولكن لما مضت تلك الطبقة وتَدَخْل العجمُ؛ وثركت تلك اللغة 
الأصيلة» واستعصى فهم المراد فى بعض المواضع »ومست الحاجة إلى 
تفتيش اللغة والنحوء وجرت الأسئلة والأجوبة فيما بين الناس » وصّنْقَتْ كتب 
التفسيرءلزم أن نذكر هذه المواضع الصعبة إجمالاًء ونور لها آمثلة حتی 
لايحتاج المفسرعند الخوض فيها إلى زيادة بيان» ولا يضطر إلى المبالغة فى 
الكشف عنها وشرحها. 
أسباب صعوبة فهم المراد من الكلام 

فنقول : إن عدم الوصول إلى المراد من اللفظ يكون: 
۱ تأنيث القّيَ: الخالص الخالى من الشوائب الغربية.(1) سورة خرف ۲ (۳) 
سورة يوسف ؟(4) سورةهود ١‏ 
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«أحيانا بسبب استعمال لفظ غریب؛ وعلاجه : نقلْ معنی اللفظ عن الصحابة 

والتابعین »وسائر أهل المعانی(. 

« وأحيانا لقلة الاطلاع على الناسخ والمنسو خ. 

هو أحیانا للغفلة عن آسباب النزول. 

هرأحیانا بسبب حذف المضاف آر الموصوف آو غیرهما. 

ه وأحیانا لابدال شي بشي › أو إبدال حرف بحرف »أو اسم باسم » أو فعل 

بفعل» أو لذ کر الجمع مکان المفرد أو بالعكس »أو للالتفات هن الخطاب 

إلى الغيبة. 

هرأحيانا لتقديم ما حمُّه التأخير أوبالعكس . 

«وأحيانا بسبب انتشار الضمائرء أو تعدّد المراد من اللفظة الواحدة. 

© وأحيانا بسبب التكرار والإطناب. 

هوأحیانا بسبب الاختصار والایجاز 

ه وأحیانا بسبب استعمال الكناية والتعریض والمتشابه والمجاز العقلی. 
فینبغی للاخوة السعداء آن یطلعوا فی مبداً الکلام!)علی حقيقة هذه 

الأمورء وعلی شي من أمئلتهاء ويكتفوا بالرمز والإشارة فى مواضع التفصیل. 


الفصل الأول 


شرح 3 القر آن 

وأحسن الطرق فى شرح الغريب ما صح عن ترجُمان القرآن عبداللّه بن 

عباس رضى الله عنھما" »عن طريق ابن أبى طلحة”''واعتمد عليه 

(۱) أهل المعانی: هم الذين لهم باع طويل وقدم راسخ فى بیان معنی اللفظ القر آنی» 

کالزجاج والفراء وغیرهما.(۲) یعنی الکلام فی تفسیر القر آن الکریمر(۳) هوصحابى 

جليلء حبر هذه الامةء ولد بمکة سنة ۳ ق ه وتوفی بالطائف سنة ۱۸ ه )٤(‏ هو على بن 
آبی طلحة سالم بن المخارق الهاشمی ولاء» ولم يصلنا عن نشأنه رحياته شي. كيم 

ا لفوز اك 
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البخارى”''فى صحيحه غالبًا؛ ثم طريق الضححاك '''عن ابن عباس» وأجوبةٌ ابن 
عباس عن سؤالات نافع بن الأزرق"؛ وقد ذكر السيوطى هذه الطرق 
الثلاث فى كتابه: ”الإتقان فى علوم القرآن“. 

ثم مانقله البخارى من شرح الغريب عن أئمة التفسير"» ثم مارواه سائر 
المفسرين عن الصحابة والتابعين وأتباعهم رضی اه عنهم من شرح غريب القرآن. 

وأرى من المناسب أن أجمع فى الباب الخامس من هذه الرسالة جملة 
صالحة'"'من شسرح غريب القرآن مع بیسان آسباب النزل» واجعلها رسالة 
مستقلة فمن شاء ضمها |لی هذه الرسالة» ومن شاء أفردها علی حدة )٩:‏ 

وللناس فیما یعشقون مذاهب 

القدماء ربما یفسرون اللفظ بلازم معناه 

ومما ينبغى أن يُعلم هنا: أن الصحابة والتابعين رضی اللّه عنهم ربما 
یفسرون اللفظ بلازم معناه؛ وقد یتعّب المفسرون المتأخرون ذلك التفسیر 
القدیم» من جهة تتبع اللغة, وتفخص موارد الاستعمال!. 

والغرض المطلوب فى هذه الرسالة :۱۱۰ سرد تفسیرات السلف بعینها» 
ولنقدها رتنقیحها موضع آخرغیر هذا الموضع: 
(۱)هوآبوعبدالله محمد بن |سماعیل البخاری: [مام الدنیار جبل الحفظ»صاحب الصحیح, 
ولد سنة ۱۹6ه وتوفی سنة 5 ۲۵ه(۲) هوضحاك بن مزاجم الهلالی ولاء» البلخی 
الخراسانی» آبوالقاسم:مفسر »مات سنة ۱۰۵ هه (۳) نافع بن الازرق الحروری: من رژس 


الخوارج» قتل سنة ۲۵ه(4) هوعبد الرحمن بن آبی بکر السیوطی جلال الدین: (مام 
حافظ. ولد سنة 6ه وتوفى سنة «۹٩۱۱‏ له نحو ٩۰۰‏ مصنف (۵) کتاب مانع جامع 
مطبوع» وضعه السیوطی کمقدمة لتفسیره,ذ کر فیه علوم القرآن فی لمانین نوغا » وشرح 
الغریب فی النو ع ۳۹ )٩(‏ کمجاهد والحسن وقتادة وغیرهم.(۷) أی مقدارا کافیاء (۸) 
سماها الامام المصنف بفتح الخبيربما لابد من حفظه فى علم التفسیر(٩)لم‏ نضم فح 
الخبیر مع الفوز الکبیر فی طبعنا هذاء لعدم شموله فى الدرس فى المدارس الإسلامية 
بالهند.(١١‏ )مع أن تعقيبهم غير ملاتم (۱۱) یعنی فتح الخبير. 
5۰ 
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الفصل الثانی 
فی 


معر فة الناسخ والمنسوخ 

من المواضع الصَعبة فی علم التفسیر التی مباحتها کثيرة» والاختلاف 
فیها واسع: معرفة الاسخ والمنسوخ ؛ ومن أقوی وجوه الْعوبة: اختلاف 
اصطلاح المتقدمین والمتأخرین. 
معنی النسخ عند المتقدمين: 

والذی وضح لنا باستقراء کلام الصحابة رالتابمین: آنهم کانوا 

یستعملون "النسخ" فی معناه اللغوی» الذی هو " ازالة شي بشي " لا بمعنی 
مصطلح ال صولیین("افمعنی النسخ عندهم: ” إزالة بعض أوصاف الآية باية 
اخری"۳) سواء كان ذلك: 
© ببيان انتهاء مدة العمل. 
«أو بصرف الكلام عن المعنى المتبادر إلى غير المتبادر. 
أو ببيان كون القيد إتفاقيا. 
« أو بتخصيص عام. 
© أوببيان الفارق بين المنصوص وبين ماقيس عليه ظاهراً. 
. « أو يإزالة عادة من العادات الجاهلية 


(١)استقرأ‏ الأمور :تتبعها لمعرفة أحوالها وخواصها (جائزهلن)(؟)النسخ عند الأصوليين: 
بيان انتهاء حكم شرعىء بطريق شرعىء متراخ عنهء حتى الايجوز امتثاله؛ وبعبارة 
أخرى: إنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدمء على وجه لولاه 
لكان ثابتا به» مع تراخیه عنه» ومغزى الحدين: أن المنسوخ لايبقى حكمه فى وجه من 
الوجودء ولايكون له محمل من المحامل؛ ولايجوز امنداله فى وقت من الأرقات.(") 
فالنسخ عند المتقدمین مطلق التغییر» الذی یطر ء على بعض الأخكام. 
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«أوبرفع شريعة!'' من الشرائع السابقة. 
عدد الایات المنسوخة عند المتقدمين: 

فاسع باب النسخ عندهم» و کترجولان العقل فیه» واتسعت دالرة 
الاختلاف لديهمء ولذلك بلغت الآيات المنسوخة عندهم إلى خمس مائة 
آیة؛بل !ذا حققت النظر تجدها غیرمحصورة؛("وأماالمنسوخ حسب‌اصطلاح 
المتأخرین فلایتجاوز العددٌ القلیل » لاسیما حسب ما اخترناه من التو جیه. 
الایات المنسوخة عند المتأخرین: 

وقدذكر الشيخ جلال الدين السّيُوطى فی " الاتقان " عن بعض العلماء 
ما ذکرناه آنفاء بتقریرٍمبسوط کما ينبغى؛ ثم حَرر“المنسوخ طبْق رأي 
المتأخرين» موافقا لرأى الشيخ ابن العربى'''فعدّه قريبامن عشرين آية؛ وللفقير 
فى أكثر ها نظرء فلنورد كلامه مع التعقيب«ه) 
فمن البقرة 
-١‏ قوله تعالى :كيب عَلَيْكُمْ إِذّا حَصَْرٌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ»كالآية 0" منسوخة, 
قیل: باية المواريث"'وقيل: بحديث :لصي لوارثوقیل بالإجماع, 
حکاه ابن العربی. 
(۱)الشریعة: القانون والحکم من الاحکام (۲) اذ لو عدُ مثل ذلك فى الناسخ 
والمنسو خ لعدٌ جمیع القرآن منه؛ آذ کله آو آکثره تغیبر لما کان علیه المش رکون وأهل 
الکتاب من قبل.(۳) خر الکتاب: حشْنة واصلحه (4) هو ابو بكر محمد بن عبد الله 
القاضی المالکی المعروف بابن العربی المعافری الاندلسی ولد سنة ۱۸ 4 ه وتوفی سنة 
4 5ه وهو غير الشيخ ابن عربی الصوفی (۵) علّب علی فلان: بين عیربه وأغلاطه ؛ 
وعفب الشئ : أتى بشي بعده(5) سورة البقرة ١8٠‏ وتمام الآية:إنُ تر خیرا الرَمية 
این َالأَفْرَبينَ بالعغروف» خا عَلَى الْمُتَقِيْنَا/) يعنئ بقوله تعالى : ” يُوْصِدٍ صِيْكُمُْ الله 
فی اولاد کم " الآيات من سورة النساء ۸(۱-۱۱)رواه عشرة من الصحابة» وخرجه 
أصحاب السنن غير النسائى عن أبى أمامةء وغیر آبی داود عن عمرو بن خارجةء وقال 
الترمذی : حدیث حسن صحیح (انتهی) رتلقته الأئمة بالقبول. 
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قلت:بل هى مدسوخة بآية: ير صيكم الله فی ازلاد کم 4 رحدیث "لا وصیة" 
؟- قوله تعالى: طإوَعََى الِْْنَ يِفو ِذية طعَامُ ملكين 4 قيل: منسوخة 
بقوله تعالی: فمن شهد منکم النهر لیَصمه وقیل:محکمة» ولا 
مقر 

قلت: عندی وجه آخر: وهو آن المعنی: وعلى الذين يطيقرن الطعام رى فدية؛ 
هی طعام مسکین؛ فاضمر قبل الذکر لانه متقدم رتبة؛ وذگر الضمیرء لان 
المراد من الفدية هو الطعام ؛ والمراد منه صدقة الفطر؛ علّب الله تعالى الأمر 
بالصيام فى هذه الآية بصدقة الفطرء كما عقب الآية الثانية بتكبيرات العيد» 

م - قوله تعالى: أجل لحم ْلَه الضَيَام الرَّفْتُ إلى نِسَاءٍ كم ۴۸ ناسخة لقوله 
یه لذبن امد حت الم لقم حك لب قلي لزان من 
کم 4 لان مقتضاها" الموافقةٌ فیما كان عليهم من تحريم الأكل والوطء 
بعد النوم؛ ذ کره ابن العربی؛ وحکی قولاً آخر: انه نسخ لما كان بالسنة*) 
قلت معنی" کما کتب"التشبیه فی نفس الوجوب فلا نسخ » انما هو(" اتغییر 
E TS‏ 
شرع لهم ذلك؛ ولو سلم فانما كان ذلك بالسنة«: 

ه- قوله تعالى: «يَسْئَلوْنكَ عَنِ الشّهْرِ الخرام ۱۱25146 منسوخة بقوله تعالی: 
(۱)سورة البقرة ۶ ۲(۱۸) سورة البقرة ۱۸۵ (۳) والاية للشیخ الفانى» وضمير يطيقونه 
برجع الی الصوم.(4)ای یطیقون الاطعام» لکونهم اصحاب نضّب بقدرة ممگنة ره)سورة 
البقرة ۷ (5) سورة البقرة ۴ (۷) أى مقتضى الآية الثانية (۸) ای آنه نس لما كان 
معمولا عندهم» » وثابتا بالسنة.(٩)‏ یعنی قوله تعالی: " احل لکم" الایر۰ ۱) فقوله تعالى : 
”أجل کم" ناسخ للحکم الذی كان ثابتا بالسنة؛ ولیس بناسخ لقوله تعالی:" كُمَا کیب *. 
(۱۱)سورة البقرة ۲۱۷ وتمام الآية:" يَسْتْلوْنَكَ عَنٍ الهر الخرام قال فيه فُل: قل ف 
لته کر بن لقن » یزاون بوتکم ختی برد رگم غن ونيم إن استطاغوا" الآية. 
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لوَكَاتِلوَا الْمُشْرِكيْنَ كاقَة4 الآية''' أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة» 
قلت: هذه الآية لا تدل على تحريم القتال» بل تدل علی تجویزه» وهی من 
قبيل تسليم العلة وإظهار المانع؛ فالمعنى: أن القتال فى الشهر الحرام كبير 
شديد» ولكن الفتنةٌ أشدٌ منه» فجاز فى مقابلتها؛ وهذا التوجيه ظاهر من 
سياقهاء كما لايخفى. 

ه - قوله تعالى:طوَالْدِيْنَ يُتَوَفُؤن_إلى قوله ‏ ماعا إلى الْحَوْلِ»الآية") 
منسوخة بآية:(أرْبَعَة أشْهْرِوَعَضْرًا 74 والوصيةٌ مدسوخة بالميراث؛ والسكنى 
ثابتة عند قوم» منسو خة عند آخرین بحدیث :” ولاسکنی“ر». 

قلت:هى كما قال منسوخة عند جمهور المفسرين؛ ويمكن أن يقال: 
يستحب أو يجوز للميت الوصية؛ ولايجب على المرأة أن تسكن فى وصيته؛ 
وعليه ابن عباس ؛ وهذا التوجيه ظاهر من الآية. 

> - قوله تعالى:ظوَإِنُ بدا ما فی آنشیسکم أز نُخَْفْرْهُ يُحَاسِبْكُمْ به اللّه» 
الآية"'منسوخة بقوله بعده: ل ايكلف الله فسا إو وسعها 6 

قلت :هومن باب تخصیص العام: بينت الآية المتأخرة أن المراد مافى 
ات و وی والنفاق» لامن أحاديث النفس التى لا اختيار فيهاء فان 





a 1ê (۱)‏ عة اله عد انار ۱ 
سور ور عشر شهرا ی 


فیهن باقع . وقاتلوا مش رکن 0 له افو ان لت 
ا ۰ والاية بتمامها: " والذین یرفن منکم ویذَرون اززاجا 
مب از واجهم متاغا الی الحول غیر اخراج؛ فان خحرجن فلا جنا عَلْمْ فِيِمَا فَعَلنَ 
فی آنفیهن مِنْ مُعْرَوْف ؛ وال رز کم ۳(۰) سورة البقرة ۶ ۲۳ والاية بتمامها: 
"وین یتوفون منکم یدرز آزراخا یترصن بانفسهن آزبفة آفهر وَفرا ؛ فاذابفن 
اجلهن فلا جنا غیکم فیما قعلن فی آنشبهن بِالمَعرُرْفٍ رَاللهُ بِمَا نَعمَلَوْنَ خَبيْرَ» 
(4)لم اجد هذا اللفظ فی حدیث مرفوع » إنماهو قول عطاء فی البخاری (۲: ۶ ۸۰) 
(۵)سورة البقرة ۲۸ («) سورة البقرة ۲۸۹ 
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التکلیف لایکون الا فیما هو فی وشع الانسان. 
ومن‌ال عمران: ۱ 
ب - قوله تعالی: ار له ناه 4 قیل: إنه منسوخة بقوله: فقو الله 
مَاسْطعتم 4( )وقیل: لا .بل هو محکم. 

ولیس فیها آية یصح فیها دعوى النسخ غير هذه الآية. 
قلت :یناه 4 فی الشرك والکفروما برجع الی الاعتقاد .وا استطفتم 4 
فى الأعمال: من لم يستطع الوضوء بتیمم؛ ومن لم يستطع القيام يصلى قاعداً؛ 
وهذا التوجيه ظاهر من سياقالآية» وهوقو له یت نتم مُشلِمؤن». 
ومن النساء 
م - قوله تعالى:وَالَذِيْنَ عَقَدَتْ أَنْمَانَكُمْ فَآنوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ #الآية "© منسوخة 
بقوله:طوَأُولوا الأرحام بَعْضَهُمْ أؤلى ببَعْضٍ 4 
لل o‏ للموالى”'والبروالصلة لمولىالموالاة''فلا نسخ. 
و قوله تعالى: وَإِذًا حَصَرَ القَسْمةًالآية" قيل منسو حة“ بوقیل :لاء ولکن 


تهاون الناس فى العمل بها. 
قلت : قال ابن عباس: هی محکمةء والامر للاستحباب ره, وهذا آظهر . 
۰ - قوله تعالی: 2 والعی بين القاس الابة:۱۰ مدسوخة باية لور" 
(۱)سورة آل عمران ۱۰۲ (۲) سورة التغابن ۱٩‏ (۳)سورة النساء 4(۳۳) سورة 
الانفال ۷۵ وسورة الأحزاب ٩(۵)جمع‏ المرلی بمعی القریب ای المیراث للاقرباء 
(5)إذا أسلم رجل على يدرجل ٠‏ رتعاقدا على أن يرئه ویعقل عنه صح» وهو مولى 
الموالاة(/9)سورة النساء6 والآية بعمامها:”رَإِذَاحَصْرٌَ القِسْمَة أولوا القُْبى وَالينَامئ 
رالمناکین فاززگزهم منه» وقلا لهم قزلا معرَرفا"ر۸ای بایات المواریت.(٩)‏ 
الصحيح للبخارئ من 5 رص 568( )٠١‏ سورة النساء © ١‏ والآية بتمامها: : وَالَتيْ 
ین الفاجشة بن نسانکم فاستنهذزا غلیهن آزیغة منکم, رل شهذزا فانبکزهن فی 
الب خی ی ارت از یل ال له سب (۱۱) ای باية الجَلدِ.وهى قوله 
تعالی:" را نیازا کل واج مهما مائ جَلدَةٍ الآية (سورة النور؟) 
هه 
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قلت:لانسخ فی ذلك »بل هو ممتد إلى الغاية »فلما جاء ت الغاية بين النبى 
صلی اللّه علیه وسلم آن السبیل الموعود کذا و کذا(فلانسخ. 

ومن المائدة 

۱ - قوله تعالی: رل اهر ارام الّية () منسوخة باباحة القتال فیه. 
قلت: لانجد فی القر آن ناسخا له » ولافی السنة الصحيحة؛ ولکن المعنی: 
آن القتال المحرّم یکون فی الشهر الحرام أشدٌ تغليظا » كما قال اللبی صلی 
الله عليه وسلم فى الخطبة:” إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة 
O RS‏ 

۲ - قوله تعالی فان او فاخکم بینهُم م او آغرض عنهم 6 لی2٩)‏ 
منسوخة بقوله: وآن احکم هم با ازن 

قلت. معناه. ان اخّث الم فاخکم بما آَل الله وَلاَ تب أَهْوَائَهُم؛ 
فالحاصل. أنه لنا أن نترك أهل الذمة أن يرفعوا القضية إلى زعمائهم» فيكحموا 
بما عندهم» ولنا أن نحكم بما أنزل الله علينا. 

۳- قوله تعالی: از آخران من عير کم" مدسوخ بقوله:ظوَأشْهِدُوًا ذُوَىُ 
(١)رواة‏ مسلمء مشكوة كناب الحدود؛ الفصل الأول , رقم الحديث ۰۳۵۵۸ (۲)سورة 
المائدة ۲ وتمام الآية :" يايّها الْذِيْنَ آمْوَا لأتجِلُوًا شَعَائِرَ الله وَلاَالمّهْرَ اْحَرَامْ ولا الهذى 
وَلاالقَلائد » ولا آمينَ الَتَ الحَرَام يبتَعْونَ فلا من رهم ورضوانا"(۳)رواه البخاری فی 
صحیحه (۱: 4 4()۲۳) سورة الماندة ۲ 5 وتمام الآبة: ” وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فلَنْ يُصْرُوْكَ 
شیناء زا حکمت فاخکم بَْنَهُمْ بالقشطء إن الله يُحِبُ الْمُفْسِطِيْنَ“ (ه)سورة المائده 1۹ 
وتمام الآية: "زلا تب آهْوَاء هم ء زاخذرهم ال يوك عَنْ عض ما آنزل الله لك > ان 
تولا قاغلم الما بريد الله ان مهم بعض دُویهم »زان كيرا من الئاس لَفبفون".(۲) 
سورة الماندة ۱۰ والآية بتمامها: ” ينها ین مه ها يكم إذا حر آخذكم 
لت جیْن اه اننان درا غذل منکم» از آغران من غرم » إن تم رتم فى 
الارض فاضابنکم میب الرت؛ تخبسونهما بن ید الصلوة لیم باه زن ارتبتم 
لانشتری به لمنا ولو کان ذا فربی » لا تنم شَهادَة له »دا لین التبمین*. 
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عَذْل منكم4”". 

قلت:قال أحمد بظاهرالآية:''ومعناها عند غيره: أو آخران من غير أقاربكم» 

فيكونان من سائر المسلمين. 

ومن الأنفال: 

-١ 4‏ قوله تعالی: ان یکن مُنْکم عشرود صابرَزن> الیة<" منسوخة بالآ 

بعدها (؟ , 

ومن الب اء ة 

۵ - قوله تعالی: فا فافاریقَال 4 منسوخة بآیات العذر» وهی قوله 
٩‏ لسع 

تعالى: ليس على الأغمى حرج الآية"'وقوله تعالى: ليس على الضعَقفًاء) 

الآيتين ۰ بقوله تعالی: ( وما کات المومنون لینفروا کا“ 

قلت: خفافا أى مع أقل مايأتى به الجهاد من مر کوب وعبدللخدمة » ونفقة 

يقنع بها؛ وثقالاً ی مع الْدّم الکثیرین» والمراکب الکثيرة» فلا نسخ؛ أو 

نقول: لیس الدسخ متعینا(؟) 

(۱)سورة الطلاق ۲ والاية بتمامها: "فا بلن جهن یکره بمغرزف از لاروهن 

بمفرزف » وآفهدزه ری غذل منکم » رایمه الشهادة بل ذیکم برعط به من كان 

يُؤْمِنْ بالله والَيَوْم الآخر. وَمَنْ يكّقٍ الله يَجْعَلْ لَه مَخْرَجا“ (؟) أى يجوز عند احمد رحمه 

الله فى أرض الغربة إذا لم يجد مسلمين أن يشهد كافرين.()سورة الأنفال 50 وتمام 

الاية :"با البی خرض المومیین علی القَِال إن یکن مُنکم عشزون ضابرزن ییا 

مانتّن اکن مُنکم نبیر لا من الزین خفرزا انم مهرد 4 پرهی فوله 

تعالی : ال خف الله عنکم »زغم أن فیکم ضعفا » إن يكن مُنکم بان صَابرَة ی 

مائعين» وان بحن منم آلف غلبو ابن باذن ال المع الصٌابرین"ر سورة الانفال 

۲۹ سورة البراء ة 4١‏ وتمام الآية :” وَجَاهِدُوًا بأَموَالِكمْ وَأنفْسِكُمْ ف سيل الله 

ذلکم خر لکم ٍن کنشم تَعْلمُؤن'(8)سورة الفتح ۷ (۷) سورة التوبة۱٩‏ و ۸(۹۲) 


سورة التوبة )٩(۱۲۲‏ بل یجب علیه العمل عند هجوم العدر. 
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ومن النور 

5- قوله تعالى:مإالزّانى لأينكخ إل رَانِيَةَ # الآية ''منسوخة بقوله تعالى: 
انرا الایامی منگم 4 

قلت: قال أحمد بظاهر الآية؛ ومعناها عند غيرة: أن مرتکب الکبیر ة(۳) لیس 
بکفء الا للزانية؛ او لايستحب له“ اختيار الزانية؛ وقوله:لاوَحرمٌ ذلك 
إشارة إلى الزنا والشركء فلا نسخ» واما قوله: وَأَلَكحًا الأيامئ» فعام, 
لاينسخ الخاص. 

۷- قوله تعالی: لیستاذنجم الذین ملک آیمانکمکالایهة اقیل: منسوخة, 
وقيل: لا ءولكن تهارن الئاس فى العمل بها. 

قلت :مذهب ابن عباس رضى له عنه : آنها لیست بمنسوخة؛ وهذا أوجه 
واولی بالاعتماد. 


ومن الأحزاب 
۸ - قوله تعالى:/ لأَيَجلٌ لك النسَاء مِنْ بَعْدٌُ>الآية”'منسوخة بقوله تعالى: 


را) سورة النور ۳ والابة بتمامها: "الزانی لاینکخ الا رنه از مشر کةء والرانية 
کشا با زن آز مغرق وحم ذلك علي رمي “ر۲ )سورة لور ۳۷ لب 
بعمامها: :” وانکخوا الایّامی بتكم ر الصبِحیْن من عباو کم وامابکم» ال یکونوا فقراء 
يُفْيِهُمُ الله مِنْ فَضلهء وَاللَهُ وَاسِعْ عَلَيْمٌ“)يعنى الوقاح والزنا (4) أى للمسلم 
العفيف (8)سورة النور8ه والآية بعمامها:”يأيهَا الْذِيْنَ آمَنْوَا ِيسْنَاؤِنْكُمْ الذِيْنَ ملكث 
بمانگم وین لم يلما الم ينم كلك مزاتٍ: بن قبل صلوة الفرء وحن 
رن ابحم من الهيرة, زین بُغدٍ صل المشاء لک عَوْرَات لکمء لیس غلیکم 
لا علیهم جناخ بَعدهن » طوافرن غلیکم بَعْضُْمْ على بَعْضٍ»كذلك يبيْنُ اللهُ لحم 
الآيكِ والله عَليم حكيم “را )سورة الأحزاب ۲ه رتام الآية :” لأيَجلُ لك النْسَاءُ 
مِنْ بَعْدُ وَل أن تَبَدْلَ بِهِنْ مِنْ أَزْوًا ج ٢رز‏ اجك حح حُسْئْهُنْ » الا ماملکث بُمِيْنك › و کان 
الله على كل َي رُقِيي". 
ممه 
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لإا آخلت لت ازوجک» کید 
قلت: یحتمل آن یکون الناسخ مقدما فی التلاوة» وهو الاظهر عندی. 
ومن المحادلة 
٩‏ - قوله تعالی: 9 اجیتم لول دموا ای منسوخة بالاية بعدها؟) 
قلت: هذا كما قال. 
ومن الممتحنة 
۰ - قوله تعالی: «اتاگذین دب أزرَاجهم مثل ما قا 4" اقیل: منسوخ 
باية السیف(*» وقیل :باية الغنيمة ‏ اوقیل : محكم. 
قلت : الأظهر أنها محكمةء ولکن الحکم فی المهادنة ٩۳‏ وعند قوة الکفار. 
ر۱)سورة الاحزاب ۰ ۵ وتمام الایة: "ها لب لا اخللنا لك اززاجك الیی تيت 
اجزرهن وماملکث يَمينك مما اء الل عَلِكءرَبَتٍ مك ربب غفیك وبنت خالك 
وبنت خلیك ۳ هَاجَرْنَ مُعَكَء وَامْوَاةٌ مُؤْمِئَة إن وب نفسها لللبی إن اراد الب اَن 
یَنتنکخها خالِصة لك من دون امین ؛ قذ علمنا مافرضنا هم فی آززاجهم ومَا 
ملکث آیمانهم کیلا یکون غلك خرخ + و كان اللَهُ غَفُوْرًا وُحِيْمًا.(1)سورة المجادلة 
۲ ولد بسامها:" با ال ا ا فلز ین يدق رک 
صَدقة؛ ذلك خَيرٌ لحم راطهر ؛ فان لم تجذوا رن الله غَفُوْرٌ رحیم. (۳)رهی قوله تعالی: " 
أء شفقتم آن دموا ین دی نخوا کم صَدقت؛ فاد لم تفعلرا وتاب ال علیکم فاقیموا 
الصّلوة وَآنوًا الرّكاةً وَأَطِيْعُوًا الله وَرَسُوْلَهُ وَاللَهُ خَبِيْرَ بمَا تَعْمْلَوْنُالمجادلة «) 
(4)سورة الممتحنة ۱۱ وتمام الآية : ” را فانکم شيء من آراجکم (لی الکفار لاتم 
فآنوا الَذِيْنَ ذَهْبَتْ ازواجهم مثل ماانفقوا. رائفوا له اگذی آنتم به مومنوک"ر۵)یعنی باية 
السیف قوله تعالی: وَكَاتِلُوًا المشر کین كائة كما يُفَاتِلونَكُمْ كائة (التوبة 5()7*5) يعنى 
بآية الغني 2 قوله تعالی:"راء انم عم من شي فآن لله ور لول ولذی 
القربی والیتمی رالمشاکین واب السَبيْل “الآية(الانفال ١‏ 4) (7)المهادنة: المصالحةء 
هادّنه مهادنة: صالحه وراذغه . 
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ومن المزمل: 

۱- قوله تعالی( گم الیل لا یلا “ منسوخ باخر السورة لم نسخ 
الآخر بالصلوات الخمس. 

قلت: دعوى الدسخ بالصلوات الخخمس غير مُتَجهّة"'بل الحق: أن أول السورة 
فى تاكيد الدب إلى قیاماللیل» وآخرّها فى نسخ التأكيد إلى مجرد الندب. 

قال السيوطى موافقا لابن العربى: فهذه إحدى وعشرون آية منسوخة: على 
حلاف فى بعضها؛ ولايصح دعرى النسخ فى غيرها؛ والاصح فی آيتي 
الاستنذان والقسما؟لاحکام وعدم النسخ؛ فصارت لسع عشرة آیة؛ وعلی 
ها حرّرنا لايتعين اللسخ الا فى خمس آیات(؟. 


الفصل الثالث 
فى 


معرفة أسباب النزول 

ومن المواضع الصّعبة أيضا معرفة آسباب النزول؛ ووجه الصعوبة ایضا 
اختلاف اصطلاح المتقدمين و المتأخرین. 
معنی: " نزث فى كذا“ عند المتقدمین 

والذى يظهر من استقراء کلام الصحابة والتابعین رضی اللّه عنهم: آنهم 
کانوا لایستعملون:" نزلث فى کذا" لمجرد بیان الحادث الذى وقع فی زمنه 
صلی اللّه علیه وسلم» وكان سببا لنزول الآية ؛بل: 
وربما یذ کرون بعض ماصدقث عليه الآية» مماحدث فى زمنه صلى الله عليه 
۱)سورة المزمل ۲(۲) ای بقوله تعالی:"عَلِم آن لن نحصَوّه ناب عَلیکم فافرء زا 
مانَيَسْرَ مِنْ القُرآن‌رالمزمل ۰ ۲) (۴) غير متجهة أى غير مو جهر(٤)‏ آية الاستتذان هی 
الآية السابعة عشر؛ رآبة القسمة هى الآية التاسعة (ه) رهى الآبة الأرلىء والخامسةء 
رالرابعة عشرةء والدامنة عشرة والتاسعة عشرة. 
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وسلم؛ آوحدث بعده صلی الّه علیه وسلم.فیقولون:" رل فى كذا"؛ ولايلزم 
فى هذه الصورة انطباق جميع القيود المذكورة فى الآية» بل یکفی انطباق 
أصل الحكم فحسب. 
موقد يُبينون سؤالاً سّئل عنه رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم » آو حادلة 
حدثت فى عهد النبى صلى الله عليه وسلمء» واستنبط صلى الله عليه وسلم 
حكمها من الآية وتلاها علیهم فی ذلك الباب» فیقولون: ” نزلت فى كذا" ؛ 
وربما يقولون فى هذه الصّوّرٍ "فانزل له تعالی قوله کذ!" او " فنزلث". 

وكأنّه إشارة إلى أن استنباطه صلى الله عليه وسلم ذلك الحکم من 
الآية»وإلقاوّها فى تلك الساعة فى خاطره المبارك أيضًا نوع من الوحى 
والئفث فى الرّوْع »فلذلك يمكن آن یقال:" فانزلث" +ولو عبر احد عن ذلك 
بتكرار نزول الآية لكان له مساغ أيضاً. 
روايات المحدثينالتى لاغلاقة لها باسباب النزول: 

ويذكر المحدثون تحت آیات القرآن الکریم کیرا من الأشیاء» لیست 
هى فى الحقيقة من قسم سبب النزول» مثل: اشتشهاد الصحابة رضى الله 
عنهم فی مناظراتهم" اية. او تمثلهم بها(".آوتلاونه صلی الله عليه وسلم آي 
للاستشهاد فى كلامه الشريف,أو رواية حديث يوافق الآية فى أصل الغرض » 
أو تعيين موضع النزول ٠‏ أوتعيين أسماء المذكورين فى الاية بطریق الابهام» آو 
بيان. طریق التلفظ بکلمة قرآنية, آو فضل سور رآیات من القرآن » أو بيان 
طريقة امتثاله صلى الله عليه وسلم بأمر من أوامر القرآن الكريم ؛ فلیس شي من 
هذا فى الحقيقة من أسباب النزول؛ وليس من شروط المفسر الإحاطة بها. 
شرط المفسر فى باب أسباب النزول: 

إنما شرط المفسر معرفة أمرين: 
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الأول : معرفة تلك القصص التی تعرض لیات لها؛ فانه لایتیسرفهم إيماء 
الآيات الإبمعر فتها. 
والثانى: معرفة تلك القصة التى تخصّص العامء أو نحو ذلك من وجوه صرف 
الكلام عن الظاهر؛ فإنه لايتأتى فهم المقصود من الآيات بدونها. 
قصص الأنبياء من روايات أهل الكتاب 

ومما ينبغى أن يُعلم هنا: أن قصص الأنبياء السابقين لم تذكر فى 
الأحاديث إلا قليلاً؛ فالقصص الطویلةالعريضة التی یتجشم!المفسرون 
روايتهاء كلها منقولة عن علماء اهل الکتاب الا ما شاء الله تعالى"» وقد جاء 
فی صحیح البخحاری مرفوغا: "لا تصدٌقوا هل الکتاب رلاتکلبوهم") 
معنى آخ رلقولهم:”نزلت فى كذا" | 

يلم أيضًا أن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم كانوا يذكرون قِصَصا 
جزئية لبيان مذاهب المشر كين واليهود › رعاداتهم الجاهليةء لتتضح بها 
عقائدهم وتقاليدهم ريقولون:” نزلت الآية فى كذا“ ويريدون بذلك: أنها 
نزلت فى مدل هذه سواء كانت تلك بعينهاء او ماشابََهاء أوماقاربهاء 
ويقصدون إظهارتلك الصورة» لاخصوصٌ القصص ٠»‏ بل يذكرونها لأجل أن 
هذه صورة صادقة لتلك الأمور الكلية؛ ولهذا تختلف أقوالهم فى كثير من 
المواضع» وکل حر الكلام إلى حانبه» وتصذهم فى الحقيقة واحد؛ وإلى هذه 
النکتة آشار آبو الدرداء رضی اللّه عنه حیث قال:" لایکون الرجل فقیها حتی 
يحمل الآية الواحدة علی محامل متعددة*۱ 
صورة قصة ولا فصة لها 

وعلی هذا الااسلوب کئیرا ما یذ کر فی القر آن العظیم صورتان: صورة 
(۱)عرّض له بالقول: قال قولا وهو يعنيه ويريده ولكن لم يصرّح به ولم یبینه. رتم 
الامر :تکلفه علی مشقة(۳) کقصة موسی رالخضرعلیهما السلام المروية فی صحیح 
البخاری(4 )البخاری فی کتاب التفسیر ص 4 ٩4‏ و ۱۰۹۳ (0)آخرچه ابن سعد وغیره. 
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سعید» ویذ کر فیها بعض أوصاف السعادة؛ وصورة شقی : ویذ کر فیها بعض 
آوصاف الشقاوة؛ ویکون الغرض من ذلك: بیان أحکام تلك الأوصاف 
والأعمالءلاالتعريض بشخص معين »كما قال سبحانه وتعالى :وَوْصَينا 
الإنْسَان بوآلدَيْهِ إِحسَانًاء حَمَلْهُ أمُهُ كهًا وَوَصَعْتَهُ كُرْهًا4”''ثم ذكر صورتين: 
صورةً سعید وصورة شقی؛ و کذ لك قر له تعالی: راد قبل هم ماد أَنْزَلَ 
ربكم ؟ فالوا:أسَاططِيرٌ رای ۷6 وقوله تعالى: ويل لین اوه : ماه نزن 
ربكم قالوا : خیرا ۳ 

وعلى مثل هذا تحمل قوله تعالی:وَضرَب ال مََلاً: قري كانث آمنة 
لیسگکن إليهَاء فلَمَاتَعْشَّاهَاالأية”' وقوله تعالی: «قذ قلح المومنون این هم 
فی صلوتهم خاشْفود» وقوله تعالی:«ولاتطع کل حلاف هین" 

ولایلزم فی هذه الصور آن تتوگر تلك الخصوصیاث بعينها فوع شخحص » 
کمالا یلزم فی قوله تعالی: كمل حب اَنَث سبع سابل في كل سُْبْلَة ماله 
حَبَة4”'أن توجد حبّة بهذه الصفة؛ إنما المقصود: تصویر زيادة الاجر لاغیر؛ 
فان وُجدت صورة توافق ذلك فى أكثر الخصوصيات, أو فى كلهاء كان ذلك 
من قبيل : 99 لزوم مالم یلتزم" . 
قد یفرضون السژال والجواب فی‌التفسیر: 

وفى بعض الأحيان برد فی القرآن علی شبهة ظاهرة الورود» أو يجاب 
عن سژال مطرٍی مفهوم بسهولة . لقصد یضاح الکلام السابق» لا لأجل أن 
(۱)سورة الاحقاف ۲(۱۵) سورة اللحل ‏ ۳(۲) سورة النحل 4(۳۰) سورة النحل 
6۵۴ سورة الاعراف ۱۸۹()سورة المزمنون ۱ ۲ (۷) سورة القلم ۸(۱۰) 


سورة البقرة 75١‏ (4) التزم الشي : أوجبه على نفسه ولزم الشي: لبت ودام فمعنى 
قوله: " لزوم مالم لعزم" :جر پا کل تیاو م وکین ہم خر بام لواب ! 
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أحدًا وجّه هذا السؤال بعينه» أوأورد هذه الشبهة بعينها؛ وكثيرا ما يفترض'') 
الصحابة رضى الله عنهم فى تقرير ذلك المقام سؤالاً ويشرحون الكلام فى 
صورة السؤال والجواب؛ ولكن لونظرنا بإمعان النظر فالكل كلام واحد 
منشق» لایحتمل نزول بعض عقيب بعض» وجملةراحدة منعظمة” لامك 
قيودها على أصل من الأصول. 
قد یریدونالتقدم والتأخرالرتبی لاالزمانی 

وقد يذكر الصحابة رضى الله عنهم التقدّم والتاخرء ويريدون بذلك: 
التقدم والتاخر الرتبى» لا الزمانىء كما قال ابن عمر رضى الله عنه فى قوله 
تعالى:«والْذِيْنَ يَكْيرُرْنَ الذّهَبَ رَالفصةً4”":"إنماكان هذا قبل آن تنزل 
الزكوةٌ, فلما أنزلت جعلها الله ظهراً للأموال"7؛)؛:ومن المعلوم أن سورة البراء ة 
آخرسورة نزلت» وهذه الاية فی تضاعيف الْقِصّص المتأخرة» وقد كانت 
فر ضية الز کاة متقدمة علیها باعوام؛ زک هراد ابق غ للد عند تفده 
ال(جمال علی التفصیل بالرتبة. 
شرط المفسر آمراد: 
وبالجملة: فالذی یشترط علی المفسر فی هذا الباب لایزید علی آمرین: 
الأول: معرفة قصص الغزوات وغيرهاء مماوقع فى الآيات الإيماءُ إلى 
خصو صياتها فمالم تعلم تلك القصص لايتأتى فهمْ حقيقتها. 
والثانى:الاطلاع على فوائد بعض القيود؛ وكذا أسباب التشديدفى بعض 
المواضعء تترقف معرفتها على أسباب النزول. 
فن التوجيه: 

وهذا المبحث الأخیر(*افیالحقيقة فن من فنون التوجیه؛ ومعنی التوجیه: 
(١)افعرض‏ الباحت: اخذ فرضًا ليصل إلى حل مسئلة(فر ضكرة)(؟) انعظم الشي : تالف 
وائسق.(۳) سورة التوبة ٤‏ .(4) رواه البخارى فى كتاب الزكاة وفى كتاب التفسير رقم 
الحديث 4 ۱۰ 417۱۱ (9) یعنی مبحث ها يحتاج إليه المفسر. 
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بیان وجه الکلام؛ و حاصل هذه الکلمة : أنه: 
ه قد تقع فی الاية شبهة ظاهرة» لاستبعاد الصورة التی هی مدلول الاية» آو 
للتناقض بين الآيتين. 
ه أو يصعب فهم مدلول الآية على ذهن المبتدئ. 
«أو لاتستقر فى ذهنه فائدةٌ قيد من القيود. 

فإذا قام المفسر بحل هذه الإشكالات سمى ذلك توجيها. 
أمثلة التوجيه: 
۱-کما فى آية:لإيأختٌ هَارُؤْن4”''فقد سألوا: أن المدة بين موسى وعيسى 
عليهما السلام طويلة» فكيف يكون هارونُ أخالمريم؟ كأن السائل أضمر فى 
خاطره: أن هارون هذا هوهارون أخو موسى عليهما السلام؛فأجاب صلى الله 
عليه وسلم بأن بنى إسرائيل کانوا یسمون بأسماءالصالحین فبلهم ۰۳ 
٠‏ وكما سألوا: كيف یمشی الانسان یوم الحشر علی وحهه؟ فقال: " ان 
الذى أمشاه فى الدنيا على رجليه لقادر على أن يمشيه على وجهه“". 
۳ وكما سألوا ابن عباس رضى الله عنهما عن وجه التطبيق بين قوله تعالى: 
ودا نح فى الصُوْر فلا أنسَابَ ینم یم لیتسا رن" وبین آية 
أخرى: قبل بَعْضُهُمْ على بَعْضِ يَتَسَاءً رن 4 فقال رضی اللّه عنه: عدم 
التساژل یوم الحشر» والتساژل بعد دخول الجنة" 
غ- وكما سألوا عائشة رضى اللّه عنهاء فقالوا: إن كان السعى بين الصفا 
والمروة واجباء فلما ذا قال الله تعالى:إفلاً جاح عَلیه آن یف بهما4 
الآية"؟ فأجابت رضى الله عنها: بأن قوما كانوا يتجنبونه ويتحرجون منه, 
ر۱) سورة مریم ۲(۲۸) رواه الترمذی (۲: 4 ۱4) فی آبواب التفسیر.فی تفسیر سورة 
مریم(۳) رواه الشیخان » مشکوة ح 4(.۵۵۳۷)سورة المزمنون ۱۰۱ (9) سورة 
الصافات ۲۷ ()آخرجه الحا کم وابن جریر کما فی الدر المنشررر۵: ۷()۱۵) سورة 
البقرة ۵۸ ۱. ۵ 
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فلذلك قال الله تعالى :ل لجنا ٠‏ 
۵ -و کما سال عمر رضی اللّه عنه رسول الله صنل الله عليه وسلم : ما معنی 
قید وال حفتم 4" فقال صلی اللّه علیه وسلم: صدقهٌ تصدّق اللّه بها علیکم, 
فاقبلو ! صدقنه'' أى أن الكرماء لايضايقون فى الصدقة, فكذلك لم يذكر الله 
سبحانه وتعالى هذا القيد للتضييقء بل القيد إتفاقى. 
وأمغلة التو جيه كثيرة» والغرض هنا التنبیه علی معناه. 

فی فتح الخبير لفائدتين 

وأرى من المناسب أن أذ كر فى الباب الخامس ما نقل البخارى والترمذى 
والحاكم فى تفاسيرهم من أسباب النزرل وتوجيه المشكل» بسند جيد إلى 
الصحابة رصى الله عنهم» أو إلى رسول الد صلى الله عنيه وسلم مع التنقيح 
و الاختصار لفاندتین: 
الأولى: أن استحضار هذا القدر من الآثار لابد منه للمفسرء كما لابدله من 
حفظ القدر الذى ذكرناه فى ذلك الاب من شرح غريب القرآن. 
والثانية: أن يُعلم آنه لادخل لا کثر مایروی من آسباب النزول فى فهم معانی 
الآبات الكريمةء اللهم الاشي قلیل من القصص التی ذ کرت فی هذه التفاسیر 
الدلاثة التى هى أصح التفاسير عند المحدثين. 
إفراط ابن اسحاق والواقدى والكلبى 

وأماإفراط محمد بن إسحاق”!! والواقدى”*)والكلبى”''وما ذكروا تحت 
(۱) رواه مسلم رفتح الملهم ۰۳ 4 ۲()۳۲) سورة الساء ۱۰۱ (۳) رواه مسلمر فتح 
الملهم ۲۵۰۰۲ )ر4) هو محمد بن إسحاق المطلبی المدنی: من اقدم مزرخی العرب. 
توفی سنة ۱۵۱ه (۵) هو محمد بن عمر الواقدی المدنی: من آقدم مزرخی الاسلام 
راشهرهم. ولد سنة ۱۳۰ هه وتوفی بغداد سنة ۲۰۷ هه (؟) هو محمد بن السانب 
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کل آية من قصة. فأكثره غير صحيح عند المحدثين» وفى إسناده نظر”'!؛ ومن 
الخطأ البيّن: أن يعد ذلك من شروط التفسير؛ ومن يرى أن تدبر كتاب الله 
يتوقف على الإحاطة بهاء فقد فات حظه من کتاب اللّه» وما توفیقی الا باله. 
عليه تو كلت وهو رب العرش العظيم. 


الفصل الرابع 
فى 


مما یو جب الخفاء: حذف بعض الأجزاء ۰ أو آدوات الکلام. وإبدال شي 
بشيء. وتقدیم ماحلّه التأخير» وتأخیر ماحفّه التقدیم» و استعمال المتشابهات 
والتعریضات والکنایات» لاسما تصویرالمعنی المراد بالصورة المحسوسة 
التی تکون من لوازم ذلكالمعنی عادة: اواستعمال الاستعارة المکنيّة, والمجاز 
العقلى : فلنذ كر شيا من الأمثلة لهذه الأشياء باختصار؛ لتكون على بصيرة 
بيان الحذف 
أما الحذف فعلى أقسام: حذف المضاف والموصوف رالمتعلق رغیر 
ذلك مثل: 
٠ 5 5 -‏ 0 6 عم ماو mk‏ ۲ 9 ۰ ~~ 
ه قوله تعالی: # ولکن البرْ مَنْ آمْن'"'أى بر من آمن. 
هر قوله تعالی : راتيا مود النائَة مبصر 4 ی آیة مبصرة, لاأنها مبصرة. 
غیر عمیاء . 
۳ ا 1 ك1 0 ور ۰ 1 1 erf‏ ۱ 
هوقوله تعالی: زآشرنوا فی فلزبهم المجل ۱4" آی حب العجل . 
> يت ل ج کے کت 
(١)الضمير‏ فى قوله.”أكثره “ و کذا فی :" اسناده " یرجعان إلى كلمة ”ما“ فى قوله 
"ما ذکروا" ر۲)وهذا ایشا من باب الکنابات. ر۴) البقرة ۱۱۷ وفیه حذف المضاف 
ر4) سورة بنی اسرائیل ۵٩‏ وفیه حذف الموصوف ر9) سورة القرة ٩۳‏ وفه حذف 
المضاف . 
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موقوله تعالی: لت نفضا زکية ی نفس ۱۳4 ای بغير قتل نفس . 

ووقوله تعالی: َو فساد" ی بغیر فساد. 

ورقوله تعالی: لام فی السْمواتِ والأزض أى من فى السمارات ومن فى 
الارض ؛ لا آن شینا واحذّا هو فی السماوات والارض. 

«وقوله تعالى: ضغف الْحَيَّاةِ ضغف الْممَات ی ضعف عذاب الحياة 
رضعف عذاب الممات. 

هوقوله تعالی: ‏ واسأل مره 4" ای أهل القرية. 

مرقوله تعای :دا نغمت له )۱4 ای فعلوامکان شکر نعمة الله كفرًا. 
هوقوله تعالی: « یهد ی هی ارم ۱4 ای للخحصلة التی هی آقوم. 

ووقوله تعالى: بای هی خسن 046 ای بالخصلة التی هی أحسن. 

موقوله علی: سب مب لخشسی4 ای الکلمة الحسنی وله 

الحسنی(۱۰) 

وقوله تعالی: «علی مك سلَیْمان ی علی عهد ملك سلیمان. 

«رقوله تعالى:8 وغذ تنا غلی )۱۱4 أی علی ألسنة رسلك. 

هرقوله تعالی: ان آنزلناه فی لِلة القذر )۱۳ ای آنزلنا القر آن» وان لم یسبق 
له ذكر . ا 
(۱) سورة الکهف ۷ رفیه حذف المضاف(۲) سورة المائدة ۳۲ وفیه حذف 

المضاف » وهو الجار رالمجرور (۳) جاء فی التنزیل فی تسعة مواضع ۰ كما فى سورة 

الرحمن ۲۹ وفیه حدف الموصول .(4)سورة بنی |سرائیل ۷۵ وفیه حذف المضاف 
(۵) سورة یوسف ۸۲ رفیه حذف المضاف واقامة المضاف الیه مقامه )٩(‏ سورة 
(براهيم ۲۸ وفیه حذف المضاف والمضاف الیه معا (۷) سورة بنی اسرائیل ٩‏ وفیه 
حذف المرصوف (۸)سورة فلت ۳۶ رفیه حذف الموصوف )٩(‏ سورة الأنبیاء 
١‏ آوفیه حذف الموصوف(۱۰) العدة مصدر وغد (۱۱) سورة البقرة ۱۰۲ وفیه 
حذف المضاف الارل.(۲ ۱)سورة آل عمران ۱۹۶ وفیه ایضاحذف المضاف الارل 
۱۳(۰) سورة القدر ۱ وفیه حذف مرجع الضمیر . 


م" 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


وقوله تعالی:( ختی ارت بالججاب ۱۱ ای توارت الشمس. 

هوقوله تعالی: ۳ وَمَیْه ۱6 ای خصلة الصبر. 

«وقوله تعالى :«وَعَبَدَ الطَاعُوْتَ94_ فيمن قرأ بالنمب ‏ أی جعل 
منهم من عبد الطاغوت. 

«وقوله تعالى: « فُجَعَلَهُ نَسَبًا وْصِهْرَا!' إى جعل له نسبًا وصهرًا. 

ووقوله تعالى: ا وَاخْتَارٌ مُؤْسئ قُوْمَهُ 14*أى من قومه. 

ووقوله تعالى:فإألا إن عَادًا كفَرُوا رَبَهُم4"' أى كفروا نعمة ربهم» أو:كفروا 
بربهم» بتزع الخافض. 

وقوله تعالی: توا ۱ ای لا تفتز» ومعناه: لاتزال. 

وقوله تعالى :طمَاتَعْبدُهُمْ لالِقرُنا الی له ژلفی "ای یقولون:ما نعبدهم. 
هوقوله تعالی: ‏ إِنَ الْذِيْنَ ادا العجل) ای الذین اتخذوا العجل الها. 
هوقوله تعلی: تن این 4( ای وعن الشمال. 

رقوله تعالی: فطلتم تفگهرد. زا لفرمُون ۱ ای تقولون: انا لمغرمون. 
ه وقوله تعالی: ( لز تا لجملنامنگم مَایگذ ۱۱6 ای بدلا منکم. 

هوقوله تعالی:« گما خر حل ربل ۱۳6 آی امض. 





(۱)سورة ص ۳۲ وفیه حذف مرجع الضمیر .(۲)سورة لُصْلَن ۳۵ وفیه حذف مرجع 
الضمیر (۳) سورة المائدة ٩۰‏ وفیه حذف الموصول(4) سورة الفرقان 4 ۵ وفیه حذف 
الجار ثم ایصال الفعل الی المجرور(9) سورة الاعراف ۱۵۵ وفیه ایضا حذف الجار » 
ثم الایصال .(5) سورة هود ٩۰‏ وفیه (ما حذف المضاف الأول »واما حذف الجار » لم 
الایصال(۷) سورة یوسف ۸۵ وفیه حذف الحرف (۸) سورة الزمر ۳ وفیه حذف 
القرل )٩(‏ سورة الاعراف ۱۵۲ وفیه حذف المفعول الثانی.(۰ ۱)سورة الصافات 
۸رفیه حذف بعض اجزاء الجملة (۱۱) سورة الواقعة ٥‏ ۱۰ وفیه حذف 
القول(۱۲) سورة الزخرف ۰ رفیه حذف المضاف (۱۳) سورة الانفال ۵وفیه 
حذف الفعل. 
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حذف خبر إن والجزاء والمفعول 
والمبتدأوماشابهها مطرد. 

وليعلم أن حذف خبر” إن“ اوتف جزاء الشر طء أو مفعول الفعل» أو 
مبتدأ الجملة, و مااشبه ذلك مطردا فی القر آن الكريم إذا كان فیما بعذه 
دلالة على حذفه » نخو: 
ه قوله تعالى: فلز شا هدام أبن 4 أى لو شاء هدايتكم لهداكم. 
موقوله تعالی: »( الحق من بل :۳ آی هذا الحق من ربك. 
«وقوله تعالی # لایشتوی منکه من أنفق من قبل الفتح رفتلء ازلنك اغظم 
ذرجة م الذین انوا من بعد رقاتلوا أى لا يستوى من أنفق من قبل الفتح 
ومن أنفق من بعد الفتح. فحذف الانی لدلالة قوله :لك آغظم ذرجَه مُن 
وقوله تعالی: ذا للم انا مان آیدیکم وم لفحم لعلکم ترخمون: 
زما تأینهم من آية من آیات رهم الا کانزا غنها مُغرضین4* ای اذا قیل لهم: 
اتقوا مابین آیدیکم و ماخلفکم آعر ضوا. 
لاحاجة إلى تفتيش العامل فى كلمة ” إذ“ 

وليعلم أيضا :أن الأصل فى مثل قوله تعالى: مإ ال ربك للملابكة0” 
وقوله:مَزْوَإِذْ قال مؤملى» ' أن تكون كلمة "إذ" ظرفا لفعل من الأفعال» ولكنها 
نقلت ههنا الی معنی التخویف رالتهویل, کمثل الذى يذكر المواضع الهائلة أو 
(۱) مطرد ای عاملاشذوذ فیه.(۲)سورة الأنعام ١44‏ وفيه حذف المفعول (۳) سورة 
البقرة 4۷ ۱وفیه حذف المبتداً رع) سورة الحدید ۱۰ وفیه حذف بعض آجزاء الجملة؛ 
رالآية بتمامها: " وما لَك ألا تزا فی سبیل الله » وله ميْرَات السْماواب رالازض ۱۳ 
لایشتوی منکم من آنفق من فل الفتح زقدل؛ اولنك اغظم ذرجَة من الذين انوا من بعد 
زفانلوا, ولا وغد الله الحشنی, الما تفملون خبیّر" ره)سورة یش ۵ 4 و6 ولیه 
حذف جزاء الشرط )٩(‏ سورة البقرة ۰ ۷(۳) سورة البقرة 6 8. 
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الوقائع العظيمة على سبيل التعداد» من دون تركيب للجمل. ومن غير وفرع 
الكلمات فى حير الإعراب؛بل المقصود ذكرها بأعينهاء حتى ترتسم صورتها 
فى ذهن المخاطب» ويستولى الخوف منها على قلبه ١‏ 
فالتحقيق : أنه لايلزه فى أمثال هذه المواضع تفعيش العاما ‏ و الله أعلم. 
حذف الجارمن ” أنَّ'“مطرد 

وليعلم أيضًا: أن حذف الجار من " أن" المصدرية معطرد فى كلاه العرب٠‏ 
والمعنى : لأن أرابأ 
حاف جواب ” لو"الشرطية 

وليعلم أيضًا : أن الأصل فى مئل قوله تعالى. ٠:‏ واو تزی اذ الظالمود فی 
غمرات الموّت ۱ ,وقوله تعالی: بو لزیری الیش طَلْمو' إذ يرون لعذاب» ' 
آن یکون جواب الشرط محذوفا. الا آنهم نقلو! هداالتر کیب إلى معنى 
التعجب, فلاحاجة الی تفتیش المحذوف والله اعلم. 

بیان الابدال 


أما الإبدال فإنه تصر ف > کثیر الغنو 0 


إبدال فعل بفعل : 

قد يذكر سبحانه وتعالى فعلا مكان فعلء لأغراص شتی . ولیس 
استقصاء تلك الأغراض من وظيفة هذا الكتاب؛ نحو: 
وقوله تعالى باهذ الذى ید کر آلهتکم ۱" ای نت آلهتکم؛ و کان أصل 
الكلام: أهذا الذى يسبء ولكن كره ذكر سابل الد ك : 


ومن هذا القبيل ما يقال فى العرف '!:” أصيب أعداء فلان بمرض" أو : 


(١)سورة‏ الأنعام ٩۳‏ (۲)سورة البقرة ۳(۱۹۵)سورة الأنیاء 4(95)عند 
مخاطبتهم سادتهم ار مکرمیهم ای ينسبون الأمر إلى مايلا نسهم أو إلى متعلقيهم. 
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"شرا بالمجى عبيد الحضرة" آو :" عبیدالجناب العالی مطلعون علی هده 
المقدمة"۱؛ والمراد: قد مرض فلان» وقدم سعادة فلان واطلع سُمَو فلان. 
«وقوله تعالى: ظوَلأَهُمْ منا يُصْحَبْوْنَ4”أى منا لاينصرون ؛ لما كانت النصرة 
لاتتصور بدون الاجتماع والصحبة أبدل ينصرون بيصحبون . 

ه وقوله تعالى :فإ نُقُلَثْ فِىْ السَمَاوَاتٍ وَالأرْضٍ أى خفيت؛ لأن الشي إذا 
خفى علمه ثقل على أهل السماوات والأرض. 

مرقولهتعلی: اجب لگم غن یبن تفش ۳6 أى عفون لكم عن شي 
ن فة اسه 


إبدال اسم باسم 

وقد یذ کر سبحانه وتعالی اسما مکان اسم» نحو : 
هقوله تعالی: ۳( فلت آغنافهم لها خاضعین 4( ای خاضعة. 
وقوله تعالی: و کانث من الانینَ ۳ ای من القانتات . 
موقوله تعلی :مهم من رین ۱۳4 ای من اصر. 
هوقوله تعالی: «فما منکم من آخد عنُ خاجزین() ای حاجزا. 
ووقوله تعالی: «رالعضر اد الانشان لفی حشر ای آفراد بنی آدم؛ آفرد 
اللفظ لأنه اسم جنس. 
«وقوله تعالى: ظيأيَهَا الإنْسَانُ إِنْكَ كادح إلى رَبك گذخا6(:المعنی: "یابنی 
آدم إنكم"؛ أفرد اللفظ لانه اسم جنس . 
٠‏ وقوله تعالى:إوَحَمَلَهَا الإنْسَانُ4''' يعنى أفراد الإنسان. 
(١)هذه‏ كلها تعبيرات فارسية: كانوا يتكلمون بها أربمئلها عند سادتهم وكبرائهم. 
(۲)سورة الانبیاء ۳ ۳(4) سورة العراف 4(.۱۸۷)سورة النساء ۵(4) سورة الشعراء 
4) سورة التحریم ۱۲ «۷) سورة آل عمران ۲۲ (۸) سورة الحافة 4۷ )٩(‏ سورة 
العصر ۱ و ۱۰(۲) سورة الانشقاق؟ (۱۱) سورة الاحزاب ۷۲. 
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ووقوله تعالى:/ کین قُوْمُ و ح ,رنه () ای نوخا وحده. 
وقوله تعالی: « ان فتخنا لك 24" أى إنى فتحت لك. 
«وقوله تعالى: 9 إن لفَادِرْرْنَ#'اى إنى لقادر. 
«وقوله تعالى: فإولكنٌ الله بلط رسله ى بلط محمدًا صلىالله عليه وسلم. 
ه وقوله تعالی: 2 آلذین ثال لَههم الناس 4( ای عروة الثقفی وحده. 
موقوله تعالی: اقا ال باس الج ع" اى طعم الجو ع؛ابدل الطعم 
باللباس إيذانا بان الجوع له آثرمن التحول والذبول ما يعم البدن كله ويشمله 
کاللباس. 
هرقوله تعالی: «صبفة ال أى دين الله آبدل بالصبغة ایذانا بانه کالصبغ 
تتلرن به اللفس ؛ آو مشا کلة بقول النصاری فی‌المعمودیة(. 
موقوله تعالی: ع رطور ین 4( )ای طور سیناء. 
هوقوله تعالی:سَلم علی ال یابینَ ۱4 ۱ٍی علی (لیاس؛فلب الاسمان للازدواج. 
(بدال حرف بحرف 
وقد یذ کر سبحانه وتعالی حرفامکان حرف, نحو : 
«قوله تعالی: لا تجلی ره لجَبٍَ۳ ای علی الجبل. کماتجلی فی 
المرة الارلی علی الشجرة. 
هوقوله تعالی: رهم لها مان ۱۳4 ای الیها سابقون. 
(۱)سورة الشعراء ۲(۱۰۵) سورة الفتح ۳(۱) سورة المعارج 4۰ (4)سورة الحشر 
ره سورة آل عمران ۱۷۳() سورة اللحل ۷(۱۱۲)سورة البقرة ۸(۱۳۸) کات 
النصاری یصبفون آولادهم بماء أصفر» یسمونه المعمودية» یزعمون آنه الماء الذی ولد 
فیه عیسی علیه السلام» ویعتقدون آنه تطهیر للمولود؛ واللفظ سربانی الاصل» آو موگد 
ماخوذ من العمد بمعنی البلل )٩(»‏ سورة التین ۰(۲ ۱)سورة الصافات ۰ ۱۳ والازدواج 
من ازدوج الكلام: أشبّه بعضه بعضا فی الشجم آو الوزن(۱۱) سورة الاعراف ۱۸۳ 
(۱۲) سورة المژمنون .٩۱‏ 
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ورقوله تعالی: لیاف دی المرسْلونلا من ظَلَم14"أى لكن من ظلم؛ 
فهو استیناف. 
مرقوله تعالى : نکم فی بو ع ال ۱4 ای علی جذو ع الدخل 
موقوله تعالی: ۷ آه للم بُنتَمعَوّن فیه 4" ای یستمعون علیه. 
وقوله تعالى: ظالسْمَاُ نفطر,به ۱4 (ی منفطر فيه. 
هوقوله تعالی: مستکبرین بهه؛*' أى عنه. 
ووقوله تعالى:ظ أَحَدَنهُ العرّةُ بالائمگه ای حملته العزة علی الالم. 
هوقوله تعالی: سل به حیرا4" ای فاسال عنه. 
رقوله تعالی: لت کلوا راهم بلی آموالکم" ای مع آموالکم. 
رقوله تعالی: ی لفق 4" آی مع المرافق. 
«رقوله تعالى: یشرب بها عبَادُ الله ۰۱۸ آی یشرب منها. 
موقوله تعالی: ماقرا له خن قذره اد قالزا: مازل ال علی بشر من 
شيء ای آن قالوا. 
(بدال جملة بجملة 

وقد يورد جملةً مكان جملة؛ مثلاً: إذا دلت جملة علی حاصل مضمون 
جملة آخری» وسبب وجودهاء فتبدل بتلك الجملة ؛ نحو: ۱ 
وقوله تعالی: لوا تخالطوهم فرخوانکم۱ آی ان تخالطوهم فلا باس 
بذلك, لانهم آخوانکم؛ وشان الا خ آن یخالط آخاه. 
«وقوله تعالى:« لْمَْوْبَة من عند له )۱۳ ای لوجدوا ثوابا؛ رمشوبةً من 
عند اللّه خير. 
)١(‏ سورة النمل ٠١‏ و ۲(۱۱) سورة طه ۳(۷۱)سورة الطور ۳۸ (6) سورة المزمل 
۸ سورة المژمنون )٩(۲۷‏ سورة البفرق؟۷(۲۰۹)سورة الفرقان 6٩‏ (۸)سورة 
النساء )٩(۲‏ سورة الماندة ٩‏ ره ۱)سورة الدهر ۹ (۱۱) سورة الانعام ۱۲(۹۱) سورة 
البقرة ۰ ۲ ۱۳(۲)سورة البقرة ۱۰۳رتمامها: "ولو هم آمنوا رائفوا له الاية. 
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وقوله تعالی: إِنْ يُسْرِق فَقَذْ سَرق آخ له من قبْلْ ای ان سرق فلا 
عجب. لانه قد سرق أخ له من قبل. 

وقوله تعالی: من گا غَر لجرِل ره على فبك يِن اللو" أى 
من كان عدوا لجبريل فان الله عدرله» فانه نزله علی قلبك باذنه؛ فعدژه 
يستحق أن يعاديه الله تعالی؛ فحذف:"فان الله عدو له“ بدليل الآية التالية, 
وأبدل منه: «إفَإنه نوْلهُ على فلبك ). 

إبدال التدكير بالتعريف 


وقد يقتضى أصل الكلام التدكير» فيتصرف فيه بإدخال اللام والإضافةء 


ویبقی المعنی علی التنکیر الأول» نحو: 
هقوله تسالی: وقیله یارب 6" آی قیل له دیارب. فابدل بقیله» لأنه أخصر 
فى اللفظ . 


«وقوله تعالى: ظحَقٌ لین 6( ای حق يقين؛ أضيف ليكون أيسرفى اللفظ. 
إبدال التذ كير والتأنيث والإفراد بأضدادها 

وقد يقتضى سَّئنُ الكلام الطبيعى تذكيرٌ الضميرء أو تأنيثهء أو إفراده» 
فيخرجه سبحانه وتعالى عن ذلك السنن الطبيعى» ويذكرالمؤنث مقام 
المذ كر وبالعكس» ويأتى بالجمع مكان المفرد» رعاية للمعنی» نحو: 
قوله تعالی:« فا رأی الشمس بازغةه قَالَ: هذًا رَبَىْ , هذا آ کبر. 
هو قرو له تعالی: من الْقَرْم الالمین ۰۳6 . 
(۱)سورة یوسف ۲(۰۷۷) سورة البقرة ۳(۰۹۷)سورة الزخرف ۸۸ بالجر معطوف 
علی " الساعة " آی عنده تعالی علم الساعة» وعلم فول الرسول علیه السلام : یارب !ان 
هزلاء قوم لایزمنون . والقول والقیل والقال رالمقالة كلها مصادر بمعنی واحد 
رجَمل)(4) سورة الواقعة ۵ ٩وفیه‏ (ضافة الموصوف الی صفته آی حق الخبر الیقین 
( تن تر )ره)سورة الأنعام ۷۸ وهذا مثال لذکر المذکر مقام المزنث.(؟) سورة 
المؤمنون ۲۸ وهذا مثال لذ کر الجمع مکان المفرد. 

Vo 
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موقوله تعالی: مَتَلهُمْ كُمَمَلٍ الذِئ اسْتَوْقَدَ از ء لا آَضْاء ث ما وله دعب ال 
بنورهم 14" 
إبدال التشنية بالمفرد 

وقد يورد المفرد مكان التدنية, نحو: 
هقوله تعالی :وما قَمُوا إلا أن أغتاهُم ۾ الله َرَسْوَلهِنْ فضل". 
موقوله تعالی: ۵ کنث علی بينة من زبی»وآتانی رَخمة من عنده میت 
َلیکم4والاصل:"فعمیتا" فافرد» لانهما کشیء واحب؛ ومثله:ألله 
وله آغلم*. 
(بدال الشر ط والجزاء و جواب القسم بجملة مستقلة 

وقد تقتضى طبيعة الكلام أن یذ کر الجزاء فی صورة الجزاء» والشرط 
فى صورة الشرطء وجواب القسم فی صورة جواب القسم. فیتصرف سبحانه 
وتعالى فى الكلام.ويجعل ذلك الجزء من الكلام جملة مستقلة مستافة 
لتنتظم”” بالمعنى » ويقيم شيئا يدل عليه بوجه من الوجوه» نحو 
«قوله تعالى: ظطوَّالَازِعَاتٍ عَرْفَاءرَالنَاشِطَاتٍ نَشْطاءوالسَابحَاتٍ سَبْحَاء فَالسَابِقَات 
مَبقا, المدَیُرات آمراء یوم ترجف الرّاجِفَةُ04المعنى:البعث والحشرحق 
یدل علیه قوله تعالی :وم ترجف الرَاجفةک. 
موقوله تعالی :[والسمَاءِ ات البرؤج واليَوم المَوْعُودء وَشَاهِدٍ وْمَشْهُوْدٍ یل 
أصْحَابٌ الأخدؤد د 6 المعنی: المجازاة علی الاعمال حق. 
«وقوله تعالى: ظإذَا السْماء الْشَفْتْء وَأَذِنَتْ لِرَبّهَا وَحْقْثْءوَإِذًا الأرْضُ مُدْتْء» ' 
(١)سورة‏ البقرة ١17‏ أفرد الضمير فى ”استوقد“ مراعاة للفظ الموصولء وَجمْع فى 
قوله: "بنوره" مراعاة لمعنی "الذی"(۲)سورة التوبة 4 ۷ أفرد الضميرء لأن الفضل هنا 
معنی الرزق» وهو لایکون الا من الله تعالی.(۳) سورة هود ۲۸ (4) والاصل : 
أعلمان؛ وأفرد لأن علم الرسول هوما علمه الله تعالى إِيّاهء فهما كشي واحد.(0) انتظم 
الشية: تالف وائسق «1) سورة اللازعات ٩-۱‏ (۷) سورة البروج 4-١‏ 
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المعنی :الحساب رالجزاء کائن. 
(بدال الخطاب بالغيبة 

وقد يقلّب الله تعالى أسلوبّ الكلام , بان یقتضی الاأسلوبٌ الخطاب 
فیاتی بالغانب» نحو قوله تعالی:«ختی إِذا كنم فى الفلكِ » وَجَرَيْنَ بهم برح 
طيبةي". 
إبدال الإخبار بالإنشاء وبالعكس 

وقد يذكرسبحانه وتعسالى الإنشاء مكان الإخبارءوالإخبار مكان 
الإنشاء, نحو: 
هقوله تعالی: لفامُشوا فی مُناكبها)”" أى لتمشوا. 
وقوله تعالی: إن کنتم مُومییْن 4( ای ایمانکم بقتضی هذا. 
هوقرله تعالی: امن أجلٍ لک کتبنا علی بنی إِسْرَائيِلَ 4" المعنی: على قياس 
حال ابن آدم کتبناء آو:علی مثال حال ابن آدم ؛ فأبدل منه: مِنْ أجل ذلك 4 
لأن القیاس لایکون الا بملاحظة العلة؛ فکأن القباس نوع من التعلیل. 
مرقوله تعالى: اريت )”هو فى الأصل بمعنیالاستفهام من الرؤيةء ولكن 
نقل هنا ليكون تنبيها على استماع الكلام الآتى بعده كما يقال فى العرف: 
ترى شَيْنًا؟ تسمع شيًا؟ 


التقديم والتأخير والتعلق بالبعيد وما شابههما 
وقد يوجب التقديم والتأخير أيضًا صعوبة فى فهم المراد »كما فى الشّعر 


)١(‏ سورة الانشقاق ١-5(5؟)‏ سورة يونس ۲۲ والاصل :" بکم"(۳)سورة الملك 
© رامشواصيغة أمر وتمشوا فعلّ مضارع فأبدل الإخبار بالإنشاء (4) سورة البقرة 
۲۳ سورة المائدة ۲ )٩(۳‏ فی غیر موضع کمافی أرل سورة الماعون. 
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المشهور: 
نة شانها سلبث فؤادى بلاجرم أتيتٌ به سلاماة'؛ 

والتعلق بالبعيد أيضا مما يوجب الصعوبة فى الکلام» وكذلك مايكون 
من هذا القبيل » نحو: 
ەقولە تعالی: إلا آل لوط لْمَنْجْوْهُمْ أَجْمَعِيْنَ إلا رنه 4 ادخل الاستخناء 
علی الاستتناء فصعب. 
«وقوله تعالى : ظفَمَايُكُذبُكَ بعد بالذین 4" "متصل بقوله: لد خلقنا الانسان 
فی اخسن تفي 
ووقوله تعالی:یَذغْا لمن ضرَه ارب من نفعه 4 ای یدعو من ضره . 
هوقوله تعالی:( لنر الب الی لفَْة 14" ای لوا العصبة بها. 
موقوله تعالی: رخا برء زبکم را رجلکم 6 ای اغسلوا آرجلکم . 
موقوله تعالى: (إوَلوْلاً كلِمَة مق من رَبك لگا لِرَامًا رال مُسَمی6 ای 
ولولا كلمة سبقت وأجل مسمى لكان لزامًا. 
«رقوله تعالى:«إلأ وه تکن فتَنة 4" متصل بقوله: لیم اضر . 
وقوله تعالی: !لا قُوْلَ إبْرَاهيِمَ ۲4 متصل بقوله «لفذ کانث لکم سوه حَسَنَةُ 
نیت 
هوقوله تعالی: «یسْلونكَ کا نك حفی عنها ای یستلونك عنها کانك حفی» 

الز يادة فى الکلام 

والزيادة على السنن الطبيعى أيضا على أقسام: 
)١(‏ أى سلبث بفينةٌ فؤادى / بلاجرم أتيثٌ به, شانها سلاما.(۲) سورة الحجر ۵٩‏ و ۰ ٩‏ 
(۳) سورة التين 4(۷) سورة الحج ۱۳ واللام فیه زاندة.(۵) سورة القصص ٩‏ ۱(۲) 
سورة المائدة )۷(١‏ سورة طه ۱۲٩‏ رهذا مثال التقدیم والتاخیر .(۸) سورة الانفال 
۷۳) سورة الممتحنة 4 (۰۱) سورة الأعراف. ١817‏ وفيه أيضا تقديم وتأخير . 
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الزيادة بالصفة: 

قد تكو ن الزيادة فى الكلام بالصفة» نحو : 
ا ر 
هوقوله تعالی :رن الإنْسَان خُلِقَهلوْعًا: إذا مْسَّهُ الَْرْ جَرْوْعَاء واذا مسه 
الخير منوا 
الزيادة بالإبدال 

وقد تکون بالإبدال» نحوقوله تعالى: ملِلَِيْنَ اسْمُضْهِفُوًا لمن آمْنَ منهم ۲۳ 

الزيادة بالعطف التفسيرى 

وقد تكون بالعطف التفسيرى: نحو قوله تعالى: 8 حْتَى دا بل ده 
زبلع آزبعین سدة 11 
الزيادة بالتكرار 

وقد تکون بالتکرار؛ نحو: 
وقوله تعالی :رما َب الْذِيْنَ يَدْعْوْنَ من دون له مر گاء, ان یو لا 
ال )4:* اصل الکلام: وم يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إلا الظن. 
هوقوله تعالی: «ولماجاء هم کناب من عند الله مُضصَدْقْ لْمَا مَعَهُمْ ‏ و انوا 
بقل تشون علی ان گفرزا- للم جا شا غرفزا گفرزا ی 
هروه ای زیخ این ز ترا بن اهم َي ضعلا خافن َه 
فلیتفرا ال ۳۰ . 
وقوله تعالی سك عن الاهلة ؟ فُْ: می مر اقیث باس رالخخ):۱ ای 
هی مواقیت للناس باعتبار آد الله تعالى شرع لهم التوقيت بهاء وللحج 


(۱) سورة الأنعام /*.(؟) سورة المعارج 5١-19‏ (”) سورة الأعراف 08 (4) 


سورة الا حتاف ۵۵) سورة يونس (I‏ سورة البقرة A4‏ )¥( سورة النساء 4 
۷۹ 
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باعتبار آن التوقیت بها حاصل للحج» ولوقیل:"هی مواقیت للناس فى 
ح‌عهم" لکان أخصر ؛ ولکن اطنب. 
هوقولهتعالی :ری من خزلهاء رم لمع ای تنذر أم 
القّری یوم الجمع. 
«وقوله تعالى:ظوَتَرَى الْجبَالٌ تَحْسَّبْهَا حامذة#(أی تری الجبال جامدة؛ 
آدخل "الحسبان " لآن " الرژیة" تجيء لمعان؛ والمسراد بها ههنا معنی 
"الحسبان". 
«وقوله تعالى: (کان الاس امه احدة؛ فیک اللهُ این میرن ومنذرین» 
أل مالكب بالق لتخم بن الاس ونم ار یس ون الق 
فيه إل الذِيْنَ أَوُْوْهُ من ید ماجاء نهم الات بغي بهم هذى الله لين 
آمنوا ما اختلفرا فیّه من الق بذنه ,ال یهد مَنْ يسَاءُ إلى صراط 
مدعل :رما الف فبه را ان اززهفی تصاعیف الكلام 
المنتظم بعضه ببعض بیانا لضمیر :"ختلفوا" وأيذانا بأن المراد من 
"الاختلاف" ههنا: هو الاختلاف الواقع فی أمة الدعوة بعد نزول الکتاب: 
بان آمن بعض و کفر بعض. 
زيادة حرف الجر 

وقد یزید سبحانه وتعالی حرف الجر على الفاعل» أو المفعول بهء 
ریجعله معمولا للفعل بو اسطة حرف الجر» لت کید الاتصال» نحو: 
«قوله تعالى :8 یم بخمی غَلیها ای تحمی هی. 
ءوقوله تعالی:( وقفینا غلی آثارهم بعیسی این مریم ای قفینا هم بعیسی 
ابن مریم . 


ر۱) سورة الشوری ۲(۷) سورة النمل ۸۸ (۳) سورة البقرة 4(۲۱۳)سورة التوبة 
۵ (ه)سورة الماندة 61 . ۰ 
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راو الاتصال 

وينبغى أن يُعلم هنا نكتةء وهى أن ” الواو“ تستعمل فى مواضع كثيرة 
لتو كيد الاتصال» لاللعطف» نحو : 
هقوله تعالی :«ذوقمْب الوَاقعَة -إلى قوله تعالى - و كنم آزواجا لک ۱ 
هوقوله عالی: خی اد جَاءُ وها وفحت أَبْوَابْهَا /14". 
مرقرلهتعلی: ریمض ال الآ ۳ 
فاء الاتصال 

و کذلك تزاد " الفاء" آیضاء قال القسطلانی فی شرح کتاب الحح » فی 
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خر ج» هل یجزیه من طواف ادا ع؟: 

"ریجوز توسط العاطف بين الصفة والموصوف لتأكيد لصوفها 
بالموصوف. نحو :لإ يَقُوْلُ المُنَافِفُوْتَ وَالذيْنَ في لوبهم مرض6" قال 
سيبويه: هو مثل: " مررت بزید وصاحبك“ إذا أردت بصاحبك زيدا. 

وقال الزمخشرى فى قوله تعالی: « وما أَْنكنا من قَرية إلا لها کتاب 
هعلوم :جملة واقعة صفة لقرية؛ والقياس أن لاتتوسط الواو بينهماءكما 
فی قوله تعالى: وَمًا أهْلَحْنَا مِنْ قَرْيَة إلا لها مدرو وانما توسطت لتأكيد 
لصوق الصفة بالموصوف. کما یقال فی الحال:جاء نی زید عليه ثوب» 
وجاء نی زید وعلیه وب رانتهی)) 
انتشار الضمائر» وارادة المعنیین من کلمة واحدة 

وربما تکون الصعوبة فی فهم المراد لانتشار الضمانر» وإرادة المعنيين 
من كلمة واحدة» نحو: 
(۱) سورة الواقعة ۲(۷-۱) سورة الزمر ۷۳ (۳) سورة آل عمران 4۱ 4(۰۱) سورة 
الأنفال ٩‏ 4 .(۵)سورة الحجر 6 ()سورة الشعراء ۷(۲۰۸)أی انتهی کلام الزمخشری 
٠‏ نه انتهی النقل من‌القسطلانی. (۴۲۹:۳) ا 
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«قوله تعالى :َنم ليَصدُوَْهُمْ عَنٍ اليل ربوم هدن 
يعنى أن الشياطين ليصدون الناس عن السبيل؛ ويحسب الناس أنهم مهتدون. 
ووقوله تعالى:لقَالَ تَرِيْنهُ4"المراد به الشيطان فى موضع واحدء وفى 
الموضع الآخر الملك. 
ور قو له تعالی: یسب نك مَاذَاينْفِقَوْلٌ؟ ل: ماأنقفتم من خير :۲۱و قوله 
تعالی ينك ماه ینففرن؟ قُل:المَفْر)0"فالأول معناه: ی انفاق 
ییفقون؟ وأی نو ع من الانفاق ینفقون؟ وهو صادق بالسزال عن المصرف. 
لأن الإنفاق يصير باعتبار المصارف أنواعا؛ والثانى معناه: أىّ مال ینفقون؟ 

ومن هذا القبیل*: مجيء لفظ” جعل" و”شّىء" ونحوهما لمعان شتى: 
«قديجيء ” جعل" بمعنی خلق, كقوله تعالى :مأجَعَلَ الما وال 
وقد یکون بمعنی اعتقد, کقوله تعالی: «وحَعا لله ممّا درا 
ويجي: "شي: "مکان الفاعل والمفعول به والمفعول المطلق وغیرها؛ نحو: 
قوله تعالی: ام خلفُوا من غَيْرسَىْءٍ ۳4 آی من غیر خالق. 
هوقرله تصالی: فلا تسألیی عن و4 ای عن شي: مسا تتوقف 
فيه من أمرى. 

وقد يريد بالأمر والنبأ والخطب المخبر عنه» نحو: 
6 قوله تعالی: هو با عظیم ۱۱ ی قصة عحيبة. 

وكذلك: كلمتا الخیروالشر وما فی معناهما یختلف المراد منهما 
حسب اختلاف المواضع. 
ومن هذا القبيل''": انتشار الآيات: قد یبادر إلى آية مقامها الأصلى بعد 
(۱)سورة الزخرف ۲(۳۷) فی سورة ق فی موضعین فی آية ۲۳ و ۲۷ (۳) سورة البقرة 
۵ (4) سورة البقرة ۱۹ ۵(.۲)أی من قبیل آرادة المعنیین من كلمة واحدة ر") سورة 
الأنعام ۷(۱) سورة الأنعام ۸(۱۳)سورة الطور ۳۵ (8) سورة الکهف ۷۰ (۱۰)سورة 
ص ٩۷‏ (۱۱) آی من قبیل انتشار الضماثر 

۸۲ 
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ایراد القصة. فیذ کرها قبل تمام القصة, ثم یعود الی القصة فیتمها! ۱ 

وقد تکون الایة: متقدمة فى النزول؛ متأخرة فى التلاوة نحو قوله تعالی: 
«إقذ رى تَقَلْبَ وَبهكَ4”مقدمة فى النزول وقوله تعالى:ظسَيَمُوْلُ 
السمَهاء 4 متاخرة؛ وفی التلاوة بالعکس. ۱ 

وقد يدر ج الجوابٌ فى تضاعيف أقوال الكفار» نحو قوله تعالی :ولاتومنوا 
لا لمن تبع دینکم -فل: اد هی هذی الله أن یوتی اَحد مثل ما رتیت ب 
وبالجملة:فهذه المباحث تحتاج إلى تفصيل كثيرءوفيما ذكرناه كفاية؛ 
ومن قرأ القرآن الكريم من أهل السعادة» واستحضر هذه الأمور عند تلاوته؛ 
أدرك بأدنى تأمل غرض الكلام ومغزاه» ويقيس غير المذكور على المذكورء 
وينتقل من مثال إلى أمثلة أخرى. 


الفصل الخامس 
فى 


بيان المحكم» والمتشابه والكناية والتعريض والمجاز العقلى 
المحكم 

ليعلم أن المحكم هو مالا يدرك العارف باللغة من ذلك الكلام إلا معنى 
واحذا؛والمعتبر قهم العرب الأولین» لافهم مدکقی زماننا الذین یشمون 
السعرةء فان السدقیق الفسارغ داء غضال یجعل المحکم متشابها» 
والمعلوم مجهولاً. 
المتشابه 

والمتشابه هو ما يحتمل معنيين: 
ر۱) کما فی سورة الحجر ۰ ۲(۹) سورة البقرة ۱6۳ (۳) سورة البقرة 4۲ 4(۱) سورة 
آل عمران ۷۳ 

AY 
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«لاحتمال رجو ع الضمير إلى المرجعين» كما قال رجل:” أمًا إن الأمير أمرنى 
أن ألعن قلاناء لعنه الله !“ 
#أر لاشتراك الكلمة فى معنيين»نحو قوله تعالی«الاَمستْم4افی 
الجماع واللمس باليد. 
« أولاحتمال العطف على القريب والبعيدء نحو قوله تعالى:ظطوَامْسَحُوًا 
ره ذم أجلم )فى قراء ةالكسر. 
ار لاحتمال العطف والاستیداف» نحو قوله تعالی: وما یعلم تأویله إو الله 
رالرّاسخون فی العلم ۳4 
الكناية: 
بعینه, بل يقصد أن ينتقل ذهن المخاطب إلى لازمه بلزوم عادى أوعقلى:كما 
يفهم معنى كثرة الضيافة من قولهم:”عظيم الرماد“ ويفهم معنى السخاوة من 
قوله تعالی: و بل ید4 مبسوطتان). 
تصویر المعنی المراد بالصورة المحسوسة: 

وتصویر المعنی المراد بالصورة المحسوسة من هذا القبیل؟؛ وذلك 
باب واسع فى أشعار العرب وخطبهم؛ والقرآنُ العظيم وسنة نبينا صلى الله 
علیه وسلم مشحون به» نحو: 
هءقوله تعالی:طرأجلب غلیهم بخيلك زرجلك6:شبّه الشیطان برئیس 
فطاع الطريق.حيث ينادى أصحابه, فيقول:”تعالٌ من هذه الجهة“ و"ادخل 
من تلك الجهة“. 
ر۱)سورة النساء 4۳ وسورة المائدة ٩‏ (؟) سورة المائدة 5 وأما فى قراء ة النصب 
فیتعین العطف علی البعید .(۳) سورة آل عمران 4(.۷)سورة المائدة 4 5(ه)أى من 
قبيل الكناية (5)سورةالإسراء 4 ٩(4)سورة‏ یس ٩‏ . 
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رقوله تعالى :لوجعلا من بين ينهم دا ون حَفِهمْ سدا"": وقوه 
تعالی: ان جَعَنا فی آغناقهم آغلاله )۱ شبّه إعراضهم عن تدبر الآيات بمن 
غات ذاه آ نی حوالیه مد من کل جهذفلم يستطع النظر اصلا 
وقوله تعالی: (واضمم لك جَناحخك من الرهب*یعنی اجمع خاطرك 
ودع الاضطراب وقلق البال. 
ونظيرذلك ”فى العرف: 
«أنه إذا أراد أحد أن يبين شجاعة رجل يشير بالسيف أنه يضرب إلى هذه 
الجهةء ويضرب إلى تلك الجهةء ولیس مقصوده الا بیان غلبته أهل الافاق 
بصفة الشجاعة» ولولم يأخذ السيف بیده مرة من الدهر . 

آویفولون. فلان یقول: "لاآری احدا عبی وجه الارض یبار زنی"؛ أو يقولون: 

" فلان یفعل کذا وکذ!" ویشیررد بهینه «هل المبارزقرقت مغالبة التخصم؛ 
ولولم يصدر عنه هذا القول قطء ولم يفعل هذا الفعل أصلاً. 
«أويقولون: ” فلان خنقنى ونزع اللقمة من فمی "9 
التعريض 

والتعریض آن یذ کر اللّه تعالی حکما عاما أو منكرًاءويكون الغرض منه 

الایماء إلى حال رجل خاص» أو التنبية على حال رجل معین» ویأتی فی 
غضون"؟ الکلام بعض خصوصيات ذلك الرجل التى يعرّف المخاطب عليه 
فيغرق القارى فى الفكر فى مثل هذا الموضع » ويحتاج إلى تلك القصة؛ و 
كان النبى صلى اللّه عليه وسلم إذا أراد أن ينكر على شخص یقول:" مابال 
آقرام یفعلون کذا و کذا"»و کما: 





(۱)سورة یس ۲(۹)سورة یس ۳(۸) سورة القصص ۳۲( )ای نظیر تصویر المعتی 
المراد بالصورة المحسوسةره) هذه التعبیرات وأمثال هذه کلها من قبیل تصویر المعنی 
المراد بالصورة المحسوستر یقال : جاء فى عون کلامك کذا: فی آثنانه وطیّته. 


Ao 
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فی قوله تعالی :ما کال لمزمن ولا ما فّی الله وَرَسْوْلهُ را 
الآية ''' تعريض لقصة زينب وأخيه. 
مرفی قولهتعای: لو ال بنگم وال۰۱ تعریض بأبى بكر 
الصدیق رضی اللّه عنه . 

ففى هذه الصورمالم يطلعوا علی تلك القصة لایدر کون فحوی ( الکلام 
المجاز العقلی 
والمجازالعقلی: هوان یذ الفعل إلى غير فاعله, أويُجعل المفعول به 
ماليس بمفعول به فى الحقيقة » لعلاقة المشابهة بينهماء ويدّعى المتكلم أنه 
داخل فى عداده, وفرد من آفراده 
ه کمایقولون: " بنی الأمیر القصر" مع آن البانی بعض البنانین. 
ووكما يقولون:" أنبت الربيع البقل" مع أن المنبت هو الله سبحانه وتعالى فى 
فصل الربيعء والله أعلم بالصواب. 


الباب الثالث 
فی 
الفصل الأول 
فى 
ترتيب الق رآن الکریم» وأسلوب السور فيه 
لم یجعل القرآنُ مبوبا مفصلا على منهج المتون؛ لیذ کر کل مطلب منه 
فی باب آوفصل, بل افترض القرآن الکریم کمجموعة المکتوبات,فکما 


(۱)سورة الا حزاب ٩‏ ۲۰۳) سورة النور ۲ ۳(۲) فحوی القول: مضمونه ومرماه الذی 
یتجه الیه القائل ج فحاو وفخاوی. 


5 
لانن 


یوجه الملوك الی رعاياهم حسب متقضیات الأحوال فرماناء وبعد زمان 
يكتبون فرمانا آخرء وهلم جراءحتى تجتمع فرامينُ كثيرة» فيدوّنها شخص 
ويجعلها مجموعا مرتباء كذلك أنزل الملك على الإطلاق جل شأئه على نبيه 
صلى الله عليه وسلم لهداية عباده سور بعد سورة حسب مات الظروف. 

وقدكانت كل سورة فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم محفوظة 
مضبوطة على حدةء ثم دنت السور كلها فى مجلد واحد بترتيب خاص فى 
عهد أبى بكروعمررضى الله عنهماء وسمى هذاالمجموع بالمُضحف. 
تقسيم السور 

وقد کانت السور مقسومة عند الصحابة رضى الله عنهم إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول : السبع الطوّل التى هى أطول السور. 
والقسم الثانی: المنزن: وهی التی تشتمل کل واحدة منها على مِانّة آية أو 
تزید قلیلا. 
والقسم الثالث: المانی : وهی ماتقل آیاتها عن المائة. 
والقسم الرابع : المفصل 

وقد أدخلت سورتان أو ثلاث هى من عداد المثانى فى المنین» لمناسبة 
سیاقها بسیاق الملین؛ وهکذا جری التصرف فی؛ بعض الأقسام الأخرى أيضا. 
القرآن فی عهد عثمان رضی اللّه عنه 

وقد استنسخ عدمان رضى الله عنه عِدّة نُسَخْ من ذلك المصحف؛ 
وأرسلها إلى الآفاق» ليستفيد المسلمون منهاء ولايميلون إلى ترتيب آخر. 
استهلال السور واختتامها على أسلوب الفرامين 

ولما كانت بين أسلوب السور واسبىب فرامين الملوك مناسبةٌ تامة» 
روعی فی البداية والنهاية طريق المكاتيب؛ فكما أنهم يبتدؤن بعضها بحمد 
الله تعالى» ویعضها بیان غرض الاملاه: وبعها بیان اسم المربیل والمرسّل 
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إليه؛ وبعضها تکون رئعةٌ وَشِقّةَ بغيرعنوان» وبعضها تکون طویلةءوآخری 
مختصرة»كذلك استهْلٌ له تعالی بعض السور بالحمد والتسبیحء وبعضها 
ببيان غرض‌التنزیل, کما قال تعالی: ذلك الکتاب لاب فیه» هی لقن 
وقال تعالى: رة لها وَكرَضْناه 04" 

وهذا القسم من السور يُشْبِهُ بما يكتبون:""هذا ماصالح عليه فلان 
وفلان" و"هذا ما أوصى به فلان" وقد كتب النبى صلى الله عليه وسلم فى 
صلح الحديبية: ”هذا ما قاضى عليه محمد صلى الله عليه وسلم “١.‏ 

راستهل بعضها بذكر المربل والمرسّل إليهكما قال تعالى:ط تنل 
الكتاب مِنْ الله العَزيْزْ الْحَكيْم4*'وقال تعالى:كتَابٌ اخکمث آیاته» نم 
فصت بن لذن خکنم خی ۱ 

وهذا القسم يشبه بما یکتبون: "صدرالحکم من الباب العالی"آو یکتبون: 
"هذا (علام من حضرة الخلافة إلى سكان البلد الفلاتی بان الخ"؛ وقد کتب 
النبى صلى الله عليه وسلم :”من محمد رسول الله إلى هرّقْلَ عظيم الروم "۱۳ 

راستهل بعضها علی آسلوب الرّقاع والشْقّی"بغیرعنوان.کما قال 
تعالی: ذاجاء 2 الْمُنافِفُوْنَ4'“وقال تعالى:«كذ سَمِعٌ الله قول الى 
خلت بنژزجه ۰4 رل یه ی رم ر ۱۷ 
منهج القصاند فی مبتداً بعض السور 

ولما کانت فصاحة العرب تتجلی فى القصائدء و کان من عاداتهم القديمة 
(۱) سورة البقرة ۲(۲) سورة الثور۳(۱) آی فی استهلال الوثائق والمعاهدات.(4) 
البخاری ص ۳۷۲ (۵) سورة الجائية۲ )٩(‏ سورة هود۷۱)البخاری (8:۱) (۸) 
الرقا ع جمع الرقعة: القطعة من الورق التی تکتب فيهاء( يج ) والشقق جمع الس مَا 
شق من لوب اوورق مستطیلاً رس ونغیرهل اک چ)(۹) سورة المنافقون ۱۰(۱) 
سورة المجادلة ۱(۱ )١‏ سورة التحریم ١‏ 
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فى مبدأ القصائد التشبیب" ابذ کر المواضع العجيبة والوقانع الهائلة» فاختار 
سبحانه وتعالی هذا الاسلوب فی بعض السورءكما قال تعالى:وَالصَّافَاتِ 
صفا؛ فالرٌاجرات جرا وقال تعالی: و الا ریات درو فالخاملات ورا“ 
وقال تعالی: ۲ (ذ1 امس گوَرّث ,وا للم انگدرزث ۱4 
خواتم السورعلی منهج الفرامین 

وكما أن الملو ك یختمون فرامينهم بجوامع الکلم ونوادرالوصایا» 
والتأكيد البلیغ بتمسك الأوامر المذ کورة. والتهدید الشدیدلکل من یخالفها؛ 
كذلك ختم الله تبارك وتعالی آواخر السور بجوامع الکلم» ومنابع الحکم 
والتأكيد البليغ والتهديد العظيم. 
تخلل الكلام البليغ فى أثناء السور 

وقد يؤتى فى أثناء السور بالكلام البليغ العظيم الفائدة البديع الأسلوبء الذى 
يشعمل على نوع من الحمد والتسبيح» أوعلى نوع من النعم والامتنان» كما: 
«بدأ بيان التباين بين مرتبة الخالق والمخلوق بقوله:ظ قُلٍ: الْحَمْدُ لله وسلم 
علی عباده الْذيْنَ اضطفىء آللَهُ خير أما بش رد4" ثم بين هذا الموضوع 
فى خمس آيات بأبلغ وجه وأبدع أسلوب. 
«وبدأ مخاصمة بنى إسرائيل فى أثناء سورة البقرة بقوله:طيئيئ إِسْرَائيْلَ 
اذْكُرُوَا04© ثم ختمها بنفس هذا الكلام؛ فابتداء المحاجّة بهذه الكلمة, 
وانتهاء هابها يَحْمَلٌا'' مكانا عظيما فى البلاغة. 
«وبدأ المخاصة مع أهل الکتاب فی سورة آل عمران بر له :ان الدّينَ عِندَ 
)١(‏ شب قصیدته: حسنها رزینها بذ کر النساء» والعادة آن یکون التشبیب فى مبدا 
والنساء(۲)سررة ‏ الصافات ۱و ۳(۲)سورة _ الذاریات ۱و 4(۲)سورة التکویراو ۲. 
ر۵)سورة النمل )٩(9۹‏ سورة البقرة 4۷ و ۷(۱۲۲) احتلْ مکانا: حلّه ونزله واحتل 
مکانا عظیما فى البلاغة ( فصاحت شلا لكا يبت الم مقام ے)۔ 
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له لاسام 4 ليتضح محل النزاع,ویدوز الحراز "علی ذلك المدعی وال 


أعلم بحقيقة الحال. 
الفصل الثانى 
ا 
تقسيم السور إلى الأيات» وأسلوبها الفريد 


لقد جرت یه اة تعالی فى أكثر السو ر" بتقسيمها إلى الآيات »كما 
كانوا يقسمون القصاند إلى الأبيات. 
الفرق بين الآيات والأبيات 

وغاية مایقال فی الفرق بینهما: آن کلا منهما نشائد!!.التی تنشد لالتذاذ 
نفس المتکلم والسامع؛ الا آن الابیات مقیددٌ بالعروض والقوافی.:۲ التی دوّنها 
الخلیل بن أحمد" اوتلاها منه الشعراء وباء الآيات على الوزن والقافية 
الإجماليين» یشبهان آمرا طبیعباءلا علی آفاعیل العروضیین وتفاعیلهم.* 
وقوافیهم المعينة التی هی آمر صناعی و اصطلاحی . 
الْمر المشترك بين الایات والابیات 

وأها تنقيح الأمرالمشترك بين الآيات والأبيات ‏ ونعبّرذلك الامر 


)٩(‏ سورة آل عمران ۱٩‏ (۲)الحوار ( و »ات چبت)(۳)ستقف علی فائدة التقیید 
بالأكثر فى آخر الفصل( )٤‏ النشائد جمع النشيد والدشيدة: ما يرفع فيه الصوت مع التلحين 
( ترات كو راك سك سا تير بلنر داز سح ب بل ) وأنشد الشعر: قرأه رافعا به صوته(ه) 
العروض : ميزان الشعر الذى بظهر به المترن من المختل » والقافية: آخ ركلمة فى البيت» 
آرهی: من آخرساکن فیه الی اول ساكن يليه مع المتحرك الذى قبل الساكن» فلو قلت 
مثلاً:” ما اطول الیل على من لم ینم" کانت القافية " لم ینم"(٩)‏ هو خلیل بن احمد 
الفراهیدی: من أئمةاللغة والادب رواضع علم العروض »وه أستاذ سبیریه ولدسنة, ۰ ۱۰ص 
وتوفی سنة ۱۷۰ ه (۷) الافاعیل والتفاعیل : أمئلة الأجزاء التى يتألف منها الشعرء رهى 
آریمة: فعولن» مفاعیلن» مفاعلتن ,فاعلاتن,ربقية الأجزاء مأخوذة منها 

و 


العام بالنشاند۱- ثم ضبط تلك الأمور التی الْزم بها فى الآيات ‏ وذلك 
بمنزلة الفصل فكل ذلك يحتاج إلى تفصيل » والّه ولی التوفیق. 
وتفصیل هذاالاجمال.آن الفطرة السليمة تسدرك بذوقها فی‌القصاند 
الموزونة المققاة» والار اجیز الرائقة الجميلة» وأمئالهاء حلاوةٌ وعذوبة؛ وإذا 
تأمل أحد فى سبب إدراك تلك الحلاوة» وجد آن نفس المخاطب تعذوّق لذةٌ 
خاصة فى الكلام الذى يوافق بعضه بعضاء ويجعلّها منتظرًا إلى كلام آخرمثله: 
فاذا سمعث بعد ذلك البيت الآخر مع ذلك التوافق والانسجام بين أجزائه, 
وتحقّق الأمرٌ المنتظر» تضاعفت اللذءٌ عند ذلك؛ ولما كان البيتان مشتركين 
فى قافية واحدةء ازدادت اللذَّةٌ ثلاثة أضعافها؛ فالتمتع والالتذاذ بالأبيات بهذا 
السّر فطرة قديمة فطرالناس عليهاء وأصحابٌ الأمزجة السليمة من أهل 
الأقاليم المعتدلة متفقون على ذلك. 

ثم حدثت بعدذلك مذاهبٌ مختلفة ورسوم متباينة فى توافق الأجزاء“ 
فى كل بيت من الأبيات» و کذا فی شروط القوافى المشتركة بين الأبيات: 
فالعرب عندهم ضوابط وأصول بينها الخليل» والهنود يتبعون قانونا يحكم به 
سليقتهم اللغوية وقريحتُهم ‏ الفطرية؛ وهكذا اختار أهل كل عصر رَضْعا 
من الاوضا ع(*) وسلكوا مسلكا من المسالك. 
التوافق التقریبی هو الأمر المشترك 

وإذا أردنا أن ننتزع من بين هذه الرسوم والمذاهب المختلفة أمرأ جامعًا 
مشتركاء وتأملنا السّرالمنتشرالشاملٌ فيهاء وجدنا أنه هو التوافق التقريبى» 
لاغيرء لان العرب یستعملون مفاعیل**اومفتعلن مکان مستفعلن» ویعتبرون 
(۱)وهذا بمنزلة الجنس.(۲) الاجزاء :ارکان الوزن (۳) القريحة من الانسان: طبیعته 
التی جبل علیهار؛ ) الرضع: هينة الشيء التی یکون علیهاره) الاعراب حکانی. 
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ان بدل فاعلائن وف القاعدة» ویجعلون موافقة رب" ابیت بضرب 
بیت آخر» وموافقةً غروض بیت بعروض بيت آخرءأمرًا مهما؛ویجوزون 
زحافات" کثیرة فی الحشو"/بخلاف شعراء الْفُرسء فان الرحافات عندهم 
مستهجنة(؟. 

و کذلك تستحسن العرب کون القافية فی البیت "قبورا" وفی البیت 
الآخر” منيرا“ يخلاف شعراء العجم. 

وهكذا يرى الشعراء العرب أن ”حاصل” و"داخل" و"نازل" من قسم 
واحدء بخلاف الشعراء العجم. 

وکذلك وقوع کلمة واحدة بین شطری البیت» کک ان 
الصذر » والنصف الآخر فى الْعجز"“صحيح عند العرب» لاعندالعجم . 
وقذلكة القول:أن الأمرالجامع المشترك بين الكلام المنظوم العربى 
والفارسی هو التوافق التقریبی» لاالتوافق التحقیقی. 

وقد وضع الهنود آوزان شعرهم علی عدد الحروف بدون ملاحظة 
الح کات والسکنات» وهی آیضا تمنح لذةٌ وحلاوة» وقد سمعنا بعض آهن 
البداوة یختارون فی تغریداتهم"التی یتلذذون بهاء کلاما متوافقا بتوافق تقریی. 
آوردیفا!"-- تارقیکون کلمة واحدة, وأخری يزيد علیهاس وینشدونها مثل 
القصاند, ویتلذذون بها؛ ولکل قوم أسلوب خاص فى كلامهم المنظرم. 

وهکذا وقع اتفاق الأمم علی الالتذاذ بالحان ونغمات» وتحّق اختلافهم 


(۱)الضرب: الجزء الأخير من المصرا ع الثانی من البیت»والعروض هنا هوالجزء الاخیر 
من المصراع الأول من البیت(۲) الزحاف: تغییر یلح لانی السبب الخفیف أو 
الاقیل(۳) الحشو : آرکان البحر الواقعة بين الصدر والعروضء وبين الابعداء والضرب» 
(4)استهجنه: استقبحه(۵)الصدر:المصراع الأول من البیت والعجز: المصراع الثانی 
منه.ر)غرد الطاثر والانسان: رفع صوته بالفناء وطرّب به (۷) والردیف عند العجم: 
كلمة مستقلة تأتى فى آخر البيت بعد القافية. 
۹۲ 
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فى قوانين تغریدهم» وأسالیب تلحینهم!) 
وقد وضع اليونانيون عددًا من الأوزان» یسمونها "المقامات" واستتبطوا 
را £ 4 
منها آصواتا وشعبا» ودوّنوا لانفسهم فنامب‌سوطا مفصلا. 

و کذلك وضع الهنود ستة نغمات» وفرعوا منها نْمَات؛وقد رأينا أهل 
البداوة منهم الذین لايعرفون هذين المصطلحينءتفطنوا بحسب سليقتهم لتأليف 
الكلام وتلحينه» وتغنًوا به من دون أن يضبطوا له الكليات» ويحصروا له 
الجزئيات. 

۰ م 

ورذا حکمنالحَذسبعد هذه الملاحظات. لم نجد الامر المشترك 
سوی التوافق التقریبی؛ ولاغرض للعقل الا بذلك المنتز ع ال جمالی» ولاهم له 
فی تفاصیل القوافی المردفة الموصولة))؛ولایحب الذوق السلیم الا تلك 
الحلاوة المحضة و العذوبة الخالصة. ولاعلاقة له بطویل البحر ومدیده. 
مراعاة القرآن الکریم للحسن الاجمالی المشترك 

ولمًا أراد الخلأق ‏ جلت قدرته - آن یخاطب الانسان المخلوق من 
قبضة طیّن» نظر الی ذلك الحسن الاجمالی والجمال المشترك فحسب ولم 
ینظر إلى قوالبَ مستحسنة عند قوم دون قوم؛ وحینما شاء مالك الملك آن 
يتكلم على منهج الآدميينء لاحظ ذلك الأصل البسيط والسر المشترك» ولم 

يراع هذه القوانين المتغيرة بتغير الأدرار والأطوار. 

ومبنی التمسك بالقوانین الاصطلاحية هو العجز والجهل؛ وتحصيلٌ 
تلك الحسن ال جمالی والجمال الفنی بدون توسط تلك القواعد س. بحیث 
(١)لحُن‏ فى قرا ئته:طرّب فيهاءوغرّدبالحان ل : امه رانیال (۳) الحذس: 
سرعة الانتقال فى فى الفهم والاسنتاج (5) الرّوى: الحرف الذى تبني عليه القصيدة وإليه 
تنسبء يقال: قصيدة بائية: إذا كان وبا الاء؛ ز نم الزوی إن كان ساكنا لمقيدء والقافية 
مقيدة؛ إلا فمطلق والقاية طلقة ؛ إن سبقه مذة اون فرذت » اقا دلج 
مده آوهاء ساکنة ‏ . فصل فوصل » والقافية موصولة؛ فمثال القافية المردفة الموصولة: 
"ومن أين للرجه الملیح ذنوب؟*: الرذف راو فی آخر الباء»ءوالوصل راو قبل الباء وکنا : 
"وقلنا القوم إخوالٌ“ الردف واوء والوصل ألف ( محيط الدائرة). 
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لايتغير البيان فى الوهاد والأنجاد اولایضیع الکلام فی السهول والجبال 
معجز ومفحم"» وآنا أنتزع من جَريان الحق تعالى على ذلك السَّنن أصلاء 
واضع منه قاعدة: 

وتلك القاعدة: أنه تعالى قدراعى فى أكثر السور امتداد النشس"" لا البحر 
الطويل والمديد؛ وكذلك اعتبر فى الفواصل انقطاع النفس بالمدّة» وبما 


تستقر عليه المدّة» لاقواعذ فن القافية. 
وهذه الكلمة أيضًا تقتضى بسطا وتفصيلاً قَليُلق القاری" السمع لما 
يذكر بالعالى : 


الامتداد النفّسى الطبيعى هوالوزن فى القرآن. 

إعلم أن دخول النقس فی الحلقوم وخروجه منه آمرطبیعی فی الانسان» 
ران کان تمدیذه وتقصیره من مقدوره, ولکنه (ذا ترك علی سجیته فلا بد له 
من امتداد محدود؛ والإنسانٌ حينما يتنفس يجد النشاطء ثم يضمّجِلٌ ذلك 
النشاط تدریجا» حتی ینقطع کلیاً فی آخر الأمر» ويضطر إلى أخذ النفس 
الجدید الطاز ج. 

وهذا الامتداد آمرمحدّد بحد مُبْهم» ومقدر بمقدارمشترك؛,بحیث 
لایْشره نقصانٌُ كلمتين أو ثلاثء بل ولا نقصاث تذر الثلث والربع و کذلك 
لایخرجه عن الحد زيادة کلمتین او ثلاث بل ولازيادة قدر الثلث والربع؛ 


(۱)الوهاد: الارض المنخفضة. رالأنجاد جمع نجد: المکان المرتفع (۲) ای آن 
الاحتياج إلى القوانين العرفية لعجز الانسان وجهلهء فإنه لايقدر على تحصيل ذلك 
الحسن الإجمالى بكماله بدون توسط تلك القواعد الفنية ؛ ولكن الله تعالى قادر على 
کل شيء »فلاحاجة له إلى تلك القوانين الاصطلاحية لتحصيل ذلك الجمال المشترك 
بين كلام طوائف الناس.(7)النفس سب بفتح الفاء ‏ ريح يدخل ويخرج من فم 
الحی حالة التنفس(سا ل) و الجمع آنفاس . 
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ویسع فيه اختلاف عدد الأوتاد والأسباب" اریسامح فيه بتقدم بعض الا رکان 
فجعل هذا الامتدادُ النفسی وزنا» وفشم علی ثلالة آقسام: 
-١‏ طويل ۲- ومترسط ۳- وقصیر 

أما الطويل : فنحو سورة النساء. 

وأما المتوسط: فنحو سورة الأعراف والأنعام. 

وأما القصير: فنحو سورة الشعراء والدخان. 

خاتمة النفس على المدّة هى القافية فى القرآن 

وخاتمة النفس على المدَّة المعتمدّة على حرف.هی الفافية المتسعة التی 

يعلذف الطبع من إعادتها مرارًا؛ ولو كانت تلك المدّة فى موضع ” ألا" وفى موضع 


اوا“ أو ”ياء“ وسواء كان ذلك الحرف الأخير فى موضع " باء" وفی 


سب 


ج 
موضع آخر "میما" أر” قافا'ف " يعلمون“ و" مؤمنين" و"مستقيم" كلها متوافقة؛و 
"خروج" و امریج" ر" تحيد“ و"تبار" و"فواق" و"عجاب" كلّها على قاعدة. 
لحوق الألف فى آخر الكلمة أيضًا قافية 

وكذلك لحوق الألف فى خر الكلمة قافية متسعة»ء فی اعادتها لذة» ولو 
کان حرف الروی""امختلفا» فیقرل فی موضع"کریما" وفی موضع آخر 
"حدیدا" وفی موضع الث " بصیرا". 

فان التزم فی هه الصورة موافقة الروی» کان من قبیل :"التزام مالایلتزم* ٩٩‏ 
(۱)الرند: ثلالة احرف؛ انیها ار ثاللها ساکن؛ فان سکن رسطها کما فى ” قول“ فهر الوتد 
المفروق؛ وإن تحرك وسطهاء رسكن آخرها كبا فى ” على * فهو الوتد المجموع» 
والسبب: حرفان» انبهما ساكن نحو” لم“ ويسمى سبا خفيفًا؛ وان کانا متحرکین, فهر 
سبب ثقیل» نحو :"آرافی لم ار.ر۲ )الار کان . افاعیل الغرو ضیین وتفاعیلهم. ر۳)الروی: کل 
حرف یقع آخر الیت» الا ما استخنی منه من آلتنوین و بدل من التنوین » أو حرف اشباعی 
مجلوب لبيان الحركة, وها ی لك (۲ )زا ال ا کو ےل کور لین ضر ور ی یں فیا 
و۹ 
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کما وقع فی آوائل سورة مریم وسورة الفرقان. 
نوافق الآيات على حرف واحد واعادة الجملة مفید لذةٍ 

و کذلك توافق الایات علی حرف واحد. کحرف "المیم" قی سورة القتال» 
و"النون" فى سورة الرحمن يفيد لذة وحلاوة. 

وكذلك إعادة جملة بعد طائفة من الكلام مفيدُ لذّةٍ كما وقع فى سورة 
الشعراء» وسورة القمرء وسورة الرحمن» وسورة المرسلات. 
اختلاف فواصل آخر السورة منأوائلها 

وقد تبدل فواصل آخر السورة أرانلها تدشیطا للسامع» واشعارا بلطافة 
الکلام» مثل: "۱" و ”هدا“ فی آخر سورة مریم؛ ومشل :" سلاما" و" كرامًا" 
فى آخر سورة الفرقان؛ ومثل: "طین" و" ساجدین" و "منظرین" فی آخر سورة 
صء مع أن الفواصل فى أوائل هذه السور جاء ت مختلفةٌ عنهاء کمالا یخفی 

فجُعل الوزن والقافية اللذان مضى التعبير عنهما مهما فى أكثر السور. 
منهج القرآن فى الفواصل 

إن كان اللفظ فى آخر الآبة صالحا للقافية فُبِهَاء وإلا وصل بجملة فيها 
بیاث آلاء الله أوتنبية للمخاطبء كما يقول:ظرَهُرَ الحَكِيْمُ الحَبيْر) ركان 
اللَهُ عَِيْمًا حَكِيِمَا4ط ركان ال بما تغملرن غبیرا 4 طلعلکم تتفزن ۳46 فى 
ذلِك لآيَاتٍ لأولى الآلبّاب»«إن فى ذلك لايا فم َفكرزدذ) 

وقد یطنب فی مثل هذه المواضع»مشل: «فسْْل به خبیرا ۱6 ويستعمل 
التقدیم والعأخیرتارة» والقلب والزيادة آخری» مدل: إل يَاسِينَ 4”'فى إلياس,- 
«رَطرر بیْیْن 4 فی سیناء. 
e‏ 
سر ة الصافات ٠١١‏ (4) سورة التين ۲. 


www.besturdîuBooks.wordpress.com 


السّر فی الاية الطويلة مع الآيات القصيرة» وبالعکس 
ولیعلم ههنا:ان انسجام(الکلام وسهولته علي اللسان س لكونه مثلاً سائرا 
أولتكررذكره فىالآية_يُجعل الكلام الطويل موزونا مع الكلام القصير. 
وربما يؤتئ بِالفِقّرالأُوَل أقصرّ من الفقرالتالية» وهو يفيد عذوبة فى 
الکلام نحو قوله تعالی: ره فلوه لحم له نم فی سلبلة دزغها 
سَبْعُوْنَ ذِرَاعَا فَاسْلْكُوْةُ#4”؛ فكان المتكلم يُضمرفى نفسه فى مثل هذا 
الكلام: أن الفقرة الأولى مع الثانية فى كفّة " والفقرة الثالئة وحدّها فى كفة. 
الاية ذات القوائم الثلاث 
وربما تکون الاية ذات قوائم ثلاثء نحو قوله تعالی: یرم تَْض وجرة 
تسود وجره:فاما اگذین اسودّث الآية » رَأمًا الذیّن ابْسث وجوههم القیدی*) 
والعامّة يلون الأولى مع الثانية فيحسبونها طويلة. 
الابة ذات الفاصلتين 
وقد يجيء سبحانه وتعالى بفاصلتين فى آية واحدق(" کما يكون ذلك 
كالزهر فى ترفب» والبدر فی شرف والبحر فی کرم» والدهر فی همم ۲ 
أطول آية مع الایات القصار 
وقد يجيء بالآية الواحدة أطولٌ من سائر الآيات”" والسرفيه :أنه لو رضع 
(۱)انسجم الکلام: انتظم(۲)سورة الحالْة ۳۰ -۳(۳۲) الکفة من المیزان: مایجعل 
فيه الموزون(4()124) سورة آل عبران ۰6۵ ۰۷ 1 ) كقوله تغالى " رب المشرفین, 
ورب امین "رالرحمن ۱۷) وقوله تعالی: " مما خویتهم آغرفزا لوا اء فلم 
يدوا لهم من دزن اللهآنضارا" ار نوح ۲۵).() والشعر من القصيدة البردة فی وصف 
النبى صلى الله عليه وسلم» والترف: النعومة والمعنى: أنه صلى الله عليه وسلم مدل 
الزهر فى اللطافة, والبدر فى الشرفءوالبحر فى الكرم »والدهر فى العزم على الشيءر۷) 
كما ةالمدثر ۳۱ فانها آطو ل مماقبلها. 
فی سورة المدثر ۳۱ فانها آطول مماقبلها گر 
1۷ 
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القافيةء فى كمةء ووضع حسن الکلام الذی نشأ من سهولة الأداء وموافقة طبع 
الكلام» وعدم لحوق التغير فيه؛ فى كفة أخرىء ترجّح الفطرةٌ السليمة جانبٌ 
لمعنی هبل احذلاتظارن وی الق فیلاتظرانی 
لم براع ذلك الوزن والقافية فى بعض السور 

وأماما قلنا فى فاتحة المبحث: أن سنة اللّه تعالى قد جرت فى أكثر 
السور علی ذلك. فانما هولاجل آن الله سبحانه وتعالی لم یراع فی بعض 
السور ذلك النوع من الوزن والقافية فجاء ت طانفة من الکلام علی منهج 
خطب الخطباء وأمثال الحکماء؛ ولعلك قد سمعت مسامرة النساء المروية 
عن سيدتنا عالشة رضی الله عنها" وفهمت قوافیها؛ ورقع الکلام فی بعض 
السور علی منهج رسائل العرب بدون رعاية شيء» مثل محاورة الناس؛ الا آنه 
يختم كل کلام بشيء یکون مبنیا علی الاختتام. 
والسرهنا: أن الأصل فى لغة العرب هو الوقف فی موضع ینتهی الیه النفس» 
ويضمحل نشاط الکلام؛ رالمستحسن فى محل الوقف انتهاء النقس على 
المدّة؛ ومن أجل هذا تشكل الكلام فى صورة الآيات» هذا ما فتح الله تعالى 
على العاجز فى هذا الباب؛ واللّه أعلم. 
وجه اختيار الأوزان والقوافى الجديدة:” 
وإن سألوا: لماذا لم يختر سبحانه وتعالى تلك الوزن والقافية اللأَيْنِ هما 
معتبران عند الشعراء» وهما ال من هذا؟ 
قلنا: کونهما لا یختلف باختلاف الٌقوام والأذهان؛ ولو سلمنا:فابداع 
(۱) یعنی ترجُح حسن الکلام الذى نشأ من سهولة الأداء الخ(17) صحیح البخاری ص 
۳(۹)غیرث هذا البحث من موضعه إلى هنا لانّساقِه مع مباحث الفصل(4) أى لو 
سلمنا آن آوزان الشعراء وقوافیهم الذ مطلقا عند جميع طوائف الناس لقلنا: إبداع الخ. 

۹۸ 
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اسلوب من الوزن والقافية علی لسان رسول اللّه صلی‌الّه علیه وسلم سس وهو 
أمىّ آية ظاهرة على نبوته صلى الله عليه وسلم. 

ولو نزل القرآن على أوزان الأشعار وقوافيها لحسب الكفار أنه هو الشعر 
المعروف المشهور عند العرب. ولم يَجْنُوا من ذلك الحسبان فائدةٌ.كما أن 
البلغاء من الشعراء والکتّاب حين یحاولون ابراز مزیتهم»ورجحانهم علی 
أقرانهم علی رء وس الاشهاد یستنبطون صناعة جدیدة,ویتحدون: " هل من 
رجل یقرض الشعر مثلی» ویکتب الرسالة نحوی؟!" ولو جری هؤلاء على 
النمط القدیم لم تظهر براعتهم الا علی المحققین البارعین. 


الفصل الثالث 
فی 


وجه التكرار فى العلوم الخسمة»ء و عدم الترتیب فی بیانها 
۱-!ن سألوا:لماذا کزرت مطالبٍ العلوم الخمسة فی القر آن العظیم؟ ولم لم 
يكتفٍ سبحانه وتعالى ببيانها فى موضع واحد؟ - 
قلنا: إن ما نريد إفادته للسامع على قسمين: 
الاول:ان یکون المقصود هناك مجرة تعليم مالا يعلم؛ فالمخاطب الذى 
لایدری حکما من الاحکام» ولم يدركه عقله» إذا سمع هذا الكلام يصير 
ذلك المجهرل عنده معلوما. 
والثانی:آن يكون المفصود استحضارٌ صورة ذلك العلم فى قوته المدركة 
لیتلذ ذبه لذة تامة» وتفنى القوی القلبية والإدراكية فى ذلك العلم؛ ويغلب لون 
ذلك العلم القُوى كلهاء حتى تنصبغ به؛ كما نكرر الشعر الذى علمنا معناه, 
فنجد كل مرة لذةٌ جديدة» ونحب العكرار لأجل هذه الفائدة. 

والقرآن العظيم أراد إفادة القسمين المذكورين بالنسبة إلى كل واحد من 
مباحث العلوم الخمسةء فأرادتعليم مالا يعلم بالنسبة إلى الجاهل» وأراد 

۹۹ 
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انصبا ع اللفوس بتلك العلوم بتکرارها بالنسبة الی العالم؛اللهم الا آکثر مباحث 
الاحکام. فانه لم یقع فیها هذا التكرار ؛ لأن الإفادة الثانية غير مطلوبة فیها. 
ولاجل ذلك آمرنا له تعالی بتکرار التلاوة والاکثار منهاء ولم یکتف 
بمجرد الفهم. 
ولکن راعی سبحانه وتعالی مع التکرار هذا القدر من الفرق: أنه اختار 
فى أكثر الأحوال تكرارٌ تلك المطالب بعبارة طريّةء وأسلوب جدید, لیکون 
أوقع فى النفوسء وألذٌ فی الاذهان» ول وکرر سبحانه وتعالی,بلفظ واحد لکان 
کالوردالذی یکررونه؛ وآما فی صورة اختلاف التعابیر» وتنو ع الأسالیب 
فیخوض الذهن, ویتعمق الخاطر باسره فى تلك المطالب. 
۲ وان سألوا: لماذا شرت هذه المطالب فی القرآن العظیم» ولم براع 
الترتیب : فيذ كر آلآءَ الله أولاأًء ويستوفى حفهاء ثم يذ كر أيام الله فيُكوِلَهَاء ثم 
یبدا بالجدل مع الكفار؟ 
قلنا: إن قدرةٌ الله تبارك وتعالی وان کانت محيطة بجمیع الممکنات ولکنْ 
الحاكم فى هذه الأبواب هو الحكمة. 
والحكمة: هى موافقة المبعرث إليهم فى اللسان واسلوب البیان» وإلى هذا 
المعنى أشير فى قوله تعالى: َالو :لوْلفصّلَتْ آيانة؟ ءَ أعجَمِ وَعَرَيٌ74". 
ولم يكن لدى العرب إلى وقت نزول القرآن أى كتاب: لا من الكتب 
الإلهيةء ولامن مؤلفات البشر؛ وإن الترتيب الذى اخترعه المصنفون البوم لم 
يكن يعرفهالعرب؛ وإن كنت فى ريب من هذاءفتاملُ قصائدالشعراء 
المُحَصْرٌمِيْنَ:"'واقرأرسائلٌ النبى الكريم صلى الله عليه وسلم» ومكاتيبٌ عُمَرَ 


(١)الْورْدُ‏ : الوظيفة أى النصيب من القرآن أو الذكرء يقال : قرأتُ رزدى.(۲)سورة 
فصلّت 4 ۳(۶) المخضرم: الذی مضی شيء من عمره فى الجاهلية رشيء فى الإسلام؛ 
رخضّهم بالذ کر لیعرف اسلوب العرب وقت نزول القرآن. 
_ ۱۰ 
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الفاروق رضى الله عنهءيئَضِحْ لك هذه الحقيقة؛ فلو جاء الکلام علی غیرما 
كانوا يعهّدونه من طرائق البيان» لوقعوا فى الحيرة؛ رَلْوَصَلَ إلى سمعهم شيء 
لايألفونه» ولشوس عقولهم. 

وأیضا: لم یکن المقصود مجردّ افادة مالایعلمونه» بل المقصود هو الافادة 
مع الاستحضاروالتکرار؛ ویتوگر هدا المعنی فی غیر المرتب باقوی وجه 


واتم صورة. 
الفصل الرابع 
2 


وجوه إعجاز القرآن الكريم 
وإن سألوا: ما هو وجه الإعجاز فى القرآن الكريم؟ 
قلنا: الذى تحقّق عندنا هو أن وجوة الإعجاز فى القرآن الكريم كثيرة: 
-١‏ منها:الأسلوب البديع _لأن العرب كانت لهم عِدّةُ ميادينَ يركضون 
فيها جوَادَ البلاغة» ويتسابقون فيها مع أقرانهم» ألاًء وهى القصائد والخطب 
والرسائل والمخاورات؛ ولم یکونوا يعرفون غير هذه الأصناف الأربعة, ولم 
يكن عندهم قدرةٌ على إبداع أسلوب سواها؛ فإبداعٌ اسلوب غير أساليبهم 
على لسان النبى الأمى صلى اللّه عليه وسلم عينٌ الإعجاز. 
١‏ ومنها: الإخبار عن القصص الماضية وأحكام الملل السابقة» على وجه 
یصدّق الکتب السابقة بدون تعلّم من أحد. 
۳- ومنها: الإخبار بالأحوال الآتية؛ فكلما وُجد شيء منها على طبق ذلك 
الإخبارء ظهر إعجاز جديد. 
ع- ومنها: الدرجة العلیا من البلاغة التی لیست من مقدور البشر سونحن 
إذ جننا بعد العرب الأولينء لانستطیع آن نصلّ الی کنهها؛ ولکن القدر الذی 


۱۰ 
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نعلمه» هو أن استعمال الكلمات الجَزلة”')والتركيبات العَْبَةٍ مع اللطافة وعدم 
التكلّف, كما نجد ذلك فى القرآن العظيمءلانجد مثلّه فى أیْ قصيدة من قصائد 
المتقدمين والمتأخرين» وهذا أمر ذوقى يدركه كما ينبغى ‏ المهرةٌ من 
الشعراء و لایتذو قه العامة. 

وكذلك نعلم أن ة و اال العلاثة, والجدل مع الکفار دک 
المطالب فى كل موضع حسبٌ أسلوب السورة» لباسًا جديدا طريفاء تقضر يدُ 
المتطاول عن ذيله. 

وان تعسّر إدراك ذلك على أحد فليتأمل فى إيراد قصص الانبیاء فی سورة 
الأعراف وهود والشعراء » ثم لينظر إليها فى الصافاتء ثم ليقرأ هذه القصص 
نفسها فى الذارياتء ليتجلى له الفرق. 

وكذلك الحال فى ذكر تعذيب العصاة وتنعيم المطيعين» فقديذ كر ذلك 
فی کل مقام باسلوب جدید؛ رهکذا تخاصم اهل النار بعضهم مع بعض » 
یتجلی فی کل مقام فی صورة جديدة ؛ والكلام فى هذا يطول. 

وكذلك نعلم أيضًا أن رعاية مقتضی الحال الذی تفصیله فی علم المعانی؛ 
واستعمال الاستعارات والکنایات» التی تکفُل ببیانها علم البیان» تس 
حال المخاطبين الأميين الذين يجهلون هذه الصناعاتء لایتصور کل ذلك 
أحسن مما يوجد فى القرآن العظيم ؛ وذلك لأن المطلوب فى القرآن الكريم 
أن توذ ع فی المخاطبات المعروفة'''التى یعرفها کل احد من الناس» نکتة 
رائقة مفهرمة عند العامّة, مرضية عند الخاصة؛ وهذا وس بين 
الضدَيْنء ليس من مقدور البشرء والله على كل شيء قدیر» ولله در الشاعر 
حيث يقول: (F).‏ 

یزيدك وجهه حشسا إذامازدتهنظرًا 

هناشعر! فارسياء وهو 

زفق ترش بر اک ی گرم كرشم دار ول لکش دک پانغاست 
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و - ومنها:وجه لایتیسر فهمه لغیر المتدبرین فی آسرار الشرائع؛ وذلك:آن 
العلوم الخمسة نفسّها تدل علی آن القر آن نازل من عند اللّه تعالی» لهداية بنی 
آدم؛ كما أن عالم ”الطب“ إذا نظر فی "القانون" ولا خظ تحقيقه وتدقيقه 
فى بيان أسباب الأمراض وعلاماتهاءووصف الأدوية وخواضّهاء لايَشْكُ أن 
المؤلف كامل فى صناعة الطب؛ كذلك إذا علم العالم بأسرار الشرائع الأشياءً 
التى ينبغى تا:.نها للناس لتهذيب نفوسهم. ثم يتأمل فى العلوم الخمسة يَعْلّم 

والشمسش الساطعةٌ تدل بنفسها على نفسها 

فإن كنت فى حاجة إلى الدليل فلاثُرَلُ وجهك عنها“ 


الباب الرابع 
فى 
بيان مناهج التفسير وتوضيح الاختلاف الواقع فى 
تفاسير الصحابة والتابعين. 


لِيُعلم أن المفسرين عِدَةٌ أصناف: 
«جماعة قصدوا رواية آثار مناسبة للآيات» سواء كان حديئا مرفوعا أو موقوفًا 


ار مقطوغا« أو خبرا إسرائيليا _ وهذا طريق المحدثين. 


)١(‏ القانون فى الطب للشيخ الرئيس أبى على حسين بن عبد الله المعروف بابن سيناء 
المترفى سنة ۲۸ ٤‏ هر؟ )ليس هذا بشعرء إنما هو ترجمة للشعر الفارسى : 
آناب آم دل آناب کرو شتا و روات 
(؟) الحديث المرفوع: مارّفع إلى النبى صلى الله عليه وسلم . والحديث الموقوف: ما 
انتهى إلى الصحابى » والحديث المقطوع : ما انتهى إلى التابعى 
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وفرقة قصدوا تاویل آیات الصفات والأسماء ؛ فمالم یوافق منها مذهب 
التنزیة(اصر فوها عن الظاهر» وردوا علی استدلال المخالفین ببعض الآيات 
وهذا طریق المتعکلمین. 
وقرم صرفوا عنايتهم إلىاستنباط الأحكام الفقهية؛ رترجيح بعض المجتهدات 
على بعض والجواب عن تمسك المخالفين _وهذا طريق الفقهاء الأصوليين.. 
«مرجمع أوضحوا إعراب”"القرآن ولغته» وأوردواالشواهد من كلام العرب فى 
کل باب موفورة تام وهذا منهج النحاة اللغويين. 
هرطائفة یذ کرون نکات المعانی والبیان بيانا شافيّاء ويتفاخرون فى ذلك 
اباب وهذا طريق الأدباء. 
'«واهتم بعضهم برواية القراءات المأثورة عن شيوخهمء فلم يعوا دقيقا ولا 
جليلا فى هذا الباب إلا جاوًا به وهذه صفة القراء. 
«وبعضهم يُطلقون اللسان بنكات متعلقة بعلم السلوك أوعلم الحقائق”" بأدنى 
مناسبة ل وهذا مشرب الصوفية. 
وبالجملة: فالمجال واسعء ويقصٌد كل منهم تفهیم معانی القرآن الکریم» 
وخاض فى فن من الفنون» وتكلم على قدر فصاحته رفهمهء وائخذ مذهب 
اصحابه نصب عينيه؛ ولأجل ذلك اسع مجالٌ التفسير الساعاً لايُحد قدره» 
وضنفت کتب کيرة لایحصرها عدد. 
جوامع التفاسیر 

وقصد جماعة منهم إلى جمع ذلك كله فى تفاسيرهمء فمنهم من تکلم 
بالعربية» ومنهم من تكلم بالفارسية.واختلفوا فى الاختصار والإطناب» 
ووسّعوا أذيال العلم. 
(۱)مذهب التنزیه: هو مذهب آهل‌السنة والجماعة فی مسألة الصفات المتشابهات۲(۰) 
قوله (عراب الق رآن یعنی نحو القرآن وصرله(۳)علم السلوك:هوعلم الا حسان» وعلم 
الحقائق كالغاية له. 
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ما من الله به على فى علم التفسیر 

وقد حصل لافقیرس بحمد الله تعالى وتوفيقه عناسبةٌ فى كل فن 
من هذه الفنون ء وأَحَطتٌ بمفظم اصولها» وبجملة صالحة من فروعها» 
وفزث بنوع من التحقیق والاستقلال فی کل باب من أبوابهاء بوجه يُشْبهُ 
الاجتهاد فى المذهب”''وألقى فى خاطرى من بحر الجود الإلهى فان أو ثلاثة 
من فنون التفسيرء سوى الفنون المذكورة سالفاًء وإن سألتنى عن الخبر الصدق 
فأنا تليمدُ القرآن العظيم بلاواسطة؛ كما أنى أَرَيْيِئَ(" فى الاستفادة من روح 
النبى صلى الله علیه وسلم» وکما آنی مستفید من الکعبة الحسناء ٩‏ بدون 
واسطةء وكذلك متأثر بالصلاة العظمى”' بغير واسطة: 

ولو أن لى فى كل مَنْبَتِ شعرة ‏ لسانا لما استوفیت واجب حمده 
واری من اللازم أن اکتب كلمات عديدةٌ فى هذه الرسالة عن كل فن من هذه 
الفنوت(؟. 
)١(‏ الاجتهاد فى المذهب: هو أن يكون الرجل مجتهدًا مستقلاً فی الفرو ع لافی 
الاصون .(۲) نسبة إلى أويس بن عامر القَرّنى الزاهد التابعى وحديث فضله فى صحيح 
المسلم فی کتاب فضائل یج ۹ (۱۰۱ :6 ) کان اسلم فی زمن اللبی صلی الله عليه 
وسلم وهو باليمن» وكان له أمْ» وكان بارا بها » فلم يسافر من اليمن للقاء النبى صلى الله 
عليه وسلم»راستفاد من روحه صلى الله عليه وسلمء فبلغ منازل السائرين» كذلك 
صاحبنا الامام استفاد منه صلى الله عليه وسلم بلا واسطة وبدون لقاء .(۳)الکعبة 
الحسناء: كع شيف والمسلمون يستفيدون منها بواسطة الصلاة؛ والكمَلة من الرجال 
يستفيدون منها بلاواسطة؛ والحسناء تأنيث الْحَسَنِ .(4)الصلوات المفروضة والنافلة » 
وكذا الصلوت الخمس كلها أفراد الصلاة المطلقة الكاملة وهى الصلاة العظمى التى 
تتمثل فی عالم المثال» فان المعنویات لها اجسام هناك والمسلمون یتالرون بها بواسطة 
آفرادها وأما الذين بلغوا أقصى مدارج السالکین فیتالرون بها بدون واسطة أيضًا وإليه 
الإشارة فى قوله صلى الله عليه وسلم ” جُعلت قرة عينى فى الصلاة “ ولكن مهما بلغ 
الرجل المنازل لایستفنی عن افرادها والیه الاشارة فى قوله صلى الله عليه وسلم :” 
ارحنا بها یابلال"(۵) یعنی من الفنون مناهخ المفسرین» لم اعلم أن الإمام تحدّث فى 
الفصل الأول عن تفسير المحدلين وفى الفصل الثانى عن بقية الأصناف . 
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٤ ۰‏ 
الفصل‌الاول 
۱ أ 
بیان الاثار المروية فی تفاسیر آصحاب الحدیث» وما 
یتعلق بها 

قسمان من آسباب النزول 

رمن جملة الاثار المروية فی کتب التفسیر بیان سبب النزول ؛ و أسباب 
النزول علی قمسین: 
الأول: آن تقع حادثة یمخص بها ٍیمان المژمنین ونفاق المنافقین» کما وقع 
ذلك فی غزوتی أخد والأحزاب , فأنزل الله تعالى مدخ اولنك وذمٌ هؤلاء» 
ليكون فَيْصَلاً بين الفريقين؛ وتقع فى أثناء ذكر الحادثة تعريضاتٌ كثيرة 
بخصوصياتها؛ فيجب أن تَشْرّحَ الحادثةٌ بكلام مختصر ليتَضِحٌ على القارئ 
سياق الكلام. 
والثانى: أن يكون معنى الآية تامًا بعموم صيغتهاء من دون حاجة إلى معرفة القصة 
التى هى سبب النزول » لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب؛ والقدماء من 
المفسرین قد ذکروا تلك الحادثة بقصد استیعاب الثار المناسبة للاية» أو بقصد 
بيان ما صدق علیه عموم الآبة؛ ولیس من الضروری ذکر هذا القسم. 
معنى قولهم:” نزلت الآية فى كذ" 
وقد تحقّق لدى الفقير: أن الصحابة والتابعین رضی اللّه عنهم كثيرًا ما 
كانوا يقولون: ” نزلت الآية فى کذا" ویکون غرضهم تصویرٌ ما صدقث علیه 
الآية» او ذ کر بعض الحوادث التی تشتملها الاية بعمومهاء سواء تقدمّت 
القصةٌ على نزول الآية و تاخرت عنه» إسرائيليةٌ كانت القصة أو جاهلية أو 
إسلامية؛ تنطبق على جميع قیود الآية أو بعضهاء واللّه اعلم. 

فعلم من هذا التحقيق: آن للاجتهاد فی هذا القسم()مدخلا؛ وللقصص 
)١(‏ أى فى الصورتین المذكورتين »رهما : تصوبر ما صدقت الخ. 
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المتعددة هناك مجالا؛ فمن استحضر هذه النكتة یستطیع آن یعالج احتلات 
اسباب النزول بادنی تامل. 
أمور فى التفسير لاطائل تحمّها 

ومن جملة ذلك:”؛نفصيل قصة وقع فى نظم القرآن تعريض بأصلهاء 
فیستقصی"المفسرون تفاصیلها من آخبار بنی (سرائیل او من کتب السَيرٍ 
فیذ کرونها بجمیع أجزانها. 
رههنا آیضا تفصیل: إن كانت الآية تشتمل على تعريض بالقصةء بحيث يتوقف 
العارف باللغة هناك» ویبحث عنها ؛ فذ کرها من وظيفة المفسر؛ وما کان خارجا 
منها -- مثلْ ذکر بقرة بنی |سرائیل: آذکرا کانت ام آنلی؟ ومثل بیان کلب 
اصحاب الکهف: هل کان أبقع ام أحمر؟ فلكره ممالا يعنيه؛ و کانت 
الصحابة رضى الله عنهم یکر هونه,ویعٌونه من قبیل تضییع الأوقات. 
القدماء ربما یفسُرون علی سبیل الاحتمال 
ولیخفظ ههنا ایضا نکتعان: 
الأولى: أن الأصل فی هذا الباب یراد القصص المسموعة» کما رویتْ: 
من غیر تصرف عقلی فیهاءوآما طانفة من قدماء المفسرین فیضعون ذلك 
التعريض نُصْبٌ أغيّنهم» ویفرضون له محملا مناسبا؛ ویبینونه علی سبیل 
الاحتمال» فيشتبه الأمر على المتأخرين. ولمًا لم تكن أساليبٌ البيان منقحة فی 
ذلك العصرء فربما يشتبه التفسير على سبيل الاحتمال بالتفسير همع الجزم, 
فيذ كرون أحدهما مكان الآخر؛ وهذا آمر اجتهادی» وللنظر العقلی فیه مجال» 
ور کض جیاد القيل والقال هناك ممكن. 

ومن حفظ هذه النكتة فإنه يستطيع أن يحكم حكمًا فَصْلاً فى كثير من 
مواضع الاختلاف بين المفسرين؛ ويمكن أن يعلم فى كثير من مناظرات 
(١)أى‏ من الآثار المروية فی کتب التفسیر .(۲) استقضی الأمر: بلغ أقصاه فى البحث 
عنه ۳ )لابقع : ساو سفیړ داو لوالا( 4 )أى فى بيان القصص فى تفسير الآيات. 
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الصحابة رضی اللّه عنهم : آنها ليست آرائّهم القطعيةٌ: بل هی بحوث علمية, 
يتداولها المجتهدون فيما بينهم. 

وعلى هذا المحمل يحول العبد الضعيف قول ابن عباس رضى الله 
عنهما فى تفسير قوله تعالى: مس رکنم ررکم ری کف ۱۱ 
”لاأجد فى كتاب الله إلا المسح» لكنهم أبَوْا إلا الفسل ۳ فالذی یفهمه 
الفقير: أنه ليس هذا بذهاب منه إلى وجرب المسح» وليس فيه جَزْمِ بحمل 
الآية على ركنية المسح؛ بل الذى ثبت عند ابن عباس رضى الله عنهما هو 
الفسل؛ ولكنه برها إشكالًء ويُيدى احتمالاء ليرى كيف يطبق علماء 
عصره فى هذا التعارض؟ وأىّ مسلك يسلكونه؟ فرعم الذى لم يطلغ على 
حقيقة محاورات السلف هذا قول ابن عباس رضى اللّه عنه » وعدَّه مذهبا له 
حاشاه! ثم حاشاه!! 


النقل عن بنى إسرائيل دَسِيْسَة دخلت فی دیننا 
النكتة الثانية: هى أن النقل عن بنى إسرائيل دسيسة:")دخلت فى ديننا بعد 
ما كانت قاعدة :" لاتصدقوا اهلٌ الكتاب ولاتكدبوهم ““ مفررة؛ فلزم لأجل 
ذلك أمران: 
الأول: أن لايرتكب النقَلُ عن أهل الكتاب إذا وجد فى سنة نبينا صلى الله عليه 
وسلم بيان لتعريض القرآن؛ مثلاً حيدما وج لقوله تعالى:ظوَلَقَذ تنا سَلَيْمِنَ » 
(١)سورة‏ المائدة 7(5) والأئر فى روح المعانى (7/1:5) ومعناه :أن ظاهر الككتاب 
يوجب المسح على قراء ة الجر ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوا 
الإالغسل؛ لفى كلامه هذا إشارة إلى أن قراءة انجر مؤولة معروكة الظاهر بعمل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مج رضى الله عنهم ( روح المعانى)(۳)الدسيسة: ما 
امن من المكر والعداوة( خخ ما وعراوت) (4) روا البخارى كمافى المشكوة 
رقم الحدیث ۱۵۵ كتاب الإيمان باب الاعتصام الخ, وفيه النهى عن تصديق أهل 
الکتاب فیما لابعرف صدئه من قبل الکتاب والسنةه وفی النقل عنهم» من غیر رد 
علیهم؛ تصدیق لهم فلا یجوز» ولکن الناس تساهلوا فی هذا الباب . 
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لفيا على ريه جسَداء ثم تاب محمّل فى السنة النبوية ‏ وهو قم 
تركِ”إن شاء الله“ والمؤاخدة عليه __فأى حاجة إلى ذكر قصةٍ صخر المارد؟!. 
والثانى: أن يتكلم بقدر أقتضاء التعريض نظرًا إلى قاعدة:” الضرورى يتقدّر بقدر 
التضرورة"لیمکن تصدیقه بشهادة الق رآن» ولیک لسانه عن الزیادة علیه. 
تفسیر القر آن بالقر آن 
وهنا نكتة لطيفة إلى الغاية » لابد من معرفتهاء وهى: أنها قد تُذكر فى القرآن 
العظيم قصة ”فى موضع بالإجمال» وفى موضع آخر بالتفصيل »كما قال 
تعالی :یلم لا رن ثم قال بعد ذلك:طآلم أقل لكم: إن أغلمُ 
غَيْبَ السْمَارات والازض, رأغلم ما تبِدرن رما کنتم تکتمون4 فهذا القول 
الثانى هو القول الأول بنوع من التفصيل ٠‏ فيمكن أن يُعلّم به تفسير ذلك 
از جمال» وير یر کض من الإجمال إلى التفصيل. 

ومثلا: کر فی سورة مریم قصة نبيدنا عيسى عليه السلام إجمالاًء فقال 

تعالی: نجل آية لاس وَرَحمة مناءؤگان مرا ف رذکرث ۰ 
سورة آل عمران تفصيلاء فقال تعالى سرلا إلى ب (سرانیل: أن قذ 
جنتکم بآيةٍ من رَبُكُمْ 4لاية. ففی هذه المقولة بشارة تفصيليةء وتلك 
المقولةٌ بشارة إجسالية؛ فمن ثم استتبط العبد الضعیف آن معنى الآية: 

”ورسولا إلى بنى إسرائيل » مخبرا اي قد جنتکم" وهذا كله داخل فى حير 
البشارة » ليس بمتعلق بمحذوفء كما أشار إليه السيوطى» حيث” قال*: 
"فلما بعنه اللّه تعالى إلى بنى إسرائيل قال لهم: ' إنى رسول الله إليكم“بأنى قد 
جنتکم " والله أعلم. 
(١)سورة‏ ص ۲(۳۶) القاعدة الحادية والعشرون فى شرح القواعد الفقهية للشيخ 
الزرقاء رص ۳(.)۱۳۳)یعنی مضموناء لاقصةٌ معروفةٌ لقط(4) سورة البقرة )0(١‏ 
سورة البقرة )٩(۳۳‏ سورة مریم ۷(۲۱) سورة آل عمران 44 (8) تفسير الجلالين 
ص ۵۱. 
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وجه اختلاف السلف فى شرح غريب القرآن 
ومن حملهة ذلك:" اشر ح الفریب؛ ومبناه علی بع لغة العرب» أو 
العفطن () بسیاق الآية رسباقها("ارمعرفة مناسبة اللفظ بأجزاء الحملة التى 
وقع هوفيها؛ فههنا أيضا للعقل مدخلء وللاختلاف مجال؛ لان الكلمة 
الواحدة تأتى فى لغة العرب لمعان شتى» وتختلف العقول فى تتبّع استعمالات 
العربء والتفطن بمناسبة السابق واللاحق؛ ولهذا اختلفت أقوال الصحابة 
فلا بد للمفسر المنصف: آن یز شرح الغريب مرتين: 
«مرةٌ فى اسُتعمالات العرب حتی یعرف : ای وجه من وجوهها آقوی ورجح. 
«رمرة أخرى فى مناسبة السابق واللاحقء حتى بعلم :أ الوَجْهين أولى 
وأقعد!؟» بعد إحكام المقدمات ؛ وتتبع موارد الاستعمال» رتفخص الآثار. 
استنباطات العبد الضعيف فى شرح الغريب 
وقد استنبط الفقير فى هذا الباب استنباطاتٍ طازجة*“لانخفى لطافتها 
الا علی المتعسّف"اغلیظ الطبع, مغلاً: 
«قوله تعالی: كيب لیم القصاص فی ای )۱4 حملته علی معنی: "تکافز 
الفتلئ» ومشاركة بعضهم مع بعض فى حکم واحد" لا بحتاج فی تفسیر قوله 
كي ثلاث £ ورم 0 
تعالى «9الأنثى بالأنثى »إلى مَووْنَة* الدسخ؛ ولايضطر إلى توجيهات تضمجل 
بادنی العفات. 
١)أى‏ من الآثار المروية فى كتب التفسير.(؟) تفن به أى تنبّه له (”) السیاق س 
بالياء التحتانية ‏ هو القرينة اللاحقة» والسباقب بالباء الموحدة هو القرينة 
السابقة .(4) الأقْعَدُ والقعيد : ال قرب ره) الطاز ج: الجدید الحدیث معرب تازه(5) 
المتعسف ضد المنصف من تسف فلانا: ظلمه(۷) سورة البقرة ۸(۰۱۷۸)المزونة: 
کج شقت - 
۱۹۰ 


www.besturdubooks.wordpress.com 


ه رکذلك حملثْ قوله تعالی: «یْستكَ َرّالاهلة 6( )علی معنی: ”يسئلونك 
عن الأشهر“ أى أشهرالحج؛ فقال تعالی: وهی مُواقیت لاس رالحج4 
موهکذا قوله تعالی: رال آخرخ لین کفروا من هل الکتاب ین دارهم 
ال الخشر)»" ای : لاول جمع الجنود » لقوله تعالى: رَابعث فی الما 
خشرین 4 وقوله تعالی: «رخشر لسْلَيمَان جُنذه 4 +وهذا آرفق بقصة بنی 
النضیر» وأقوی فی بیان المّة. 
اختلاف المتقدمین والمتأخرین فی معنی " الدسخ" 
مما أوجب الاختلاف فى عدد الآيات المنسوخة 
ومن جملة ذلك:بيانالناسخ والمنسوخ؛وينبغى أن تُعرف هنا نكتتان: 
الأولى: أن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم كانوا يستعملون " النسخ" 
بغير المعنى الاصطلاحى المعروف بين الأصوليين؛ ومعناهم قريب من المعنى 
اللغوى الذى هو ”الإزالة“. 
فمنى النسخ عندهم: إزالةٌ بعض أوصاف الآية المتقدّمة بالآية المتأخرة, 
سواء كان ذلك ببيان انتهاء مدة العمل بهاء أو بصرف الكلام عن المعنى 
المتبادر (لی غير المتبادرءأو ببيان كون قيد من القيود مفحماء أو بتخصيص 
عامء أو ببيان الفارق بين المنصوص وبين ما قيس عليه ظاهراءأوما أشبه ذلك. 
وهذا باب واسعء وللعقل فيه مجال» وللاختلاف فیه مسا غ»ولهذا آبلغوا 
الآيات المنسوخة إلى خمس مائة آية. 
والثانية:أن الأصل فى بيان النسخ بالمعنى الاصطلاحى هو معرفة تاريخ 
النزول؛ ولكنهم ربما يجعلونإجماعٌ السلف الصالحء أواتفاق جمهور العلماء 
على شي؛ علامة للدسخ » فیقولون به؛ وقد فعل ذلك كثير من الفقهاء؛ ويمكن 


(۱) سورة البقرة ۹ ۲(۱۸) سورة الحشر ۲ (۳) سورة الشعراء ٩‏ 4(۳) سورة اللمل ۱۷. 
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أن يكون فى مغل هذه المواضعءما تصدّق عليه الآية غيرما ینطبق علیه ال جماع. 
وبالجملة: ففى الآثار التى تنبىء عن النسخ غَمْر"عظيم؛يصعب 
الوصول إلى غوره. 
آموراخژید کرونها فى التفاسير 
وللمحدثين أشياء آخرٌ خارجة عن هذه الأقسامء يوردونها أيضا فى 
تفاسیرهم» كمناظرة الصحابة رضى الله عنهم فى مسئلة واستشهادهم بآية» 
أوتمثيلهم بآية من الآيات» أو تلاوة النبى صلى الله عليه وسلم آية من القیات» 
أو رواية حديث يوافق الآية فى أصل معناهاء آو طریق التلفظ بالنقل عن النبی 
صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضى الله عنهم أجمعين. 


الفصل الثانى 
فى 


بقية لطائف هذاالباب 
الكلام حول استنباط الأحكام: 
وس جملة ذللی :۲ استنباط الأحكام ‏ وهذا الباب واسع جِذاء 
وللعقل مجال فسيح فى الاطلاع علی فحاوی الآيات, وایماء اتها» وافتضاء اتها؛ ۳( 
والاختلاف بحذافيره”»حاصل فيه؛ وقد ألقى الله تعالى فى رُوع الفقير حَضْرٌ 


(١)الفَمْر:‏ الماء الكثير ومعظم البحر والجمع غمار وتُمور.(؟) أى من جملة فنون التفسير 
ومناهجه (7)الخوى: أن يفهم الكلام حال المسكوت عنه بواسطة المعنى الحامل على 
الحكم» مدل" لاتقل لما أك“ بهم منه حرمة الضرب بطريق الأولئ» والإيماء: أن يكون 
أداء المقصود بعبارات بإزاء الاعتبارات المناسبةء كالتقييد بالوصف والشرط يدلان على 
عدم الحكم عند عدمهماء والاقتضاء : أن يُفهم الكلامُ حال المسكوت عنه بواسطة لزومه 
للمستعمل فيه عادة أو عقلاً أو شرغا» کقوله: "بعث " یقتضی سَبْقَ الملك شرعًا.(4) 
بحنافيرهاى بأسره جمع الحذفار والخذفور: الجانب والناحية . 
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الاستنباطات فى عشرة آقسام(» والترتیب فیما بینها؛ وتلك المقالة میزان 
عظیم لوزن کثیر من الأحکام المستنبطة. 
التو جيه فی تفسیرالقرآن الکریم 
ومن جملة ذلك: التوجيه ب وهو فن كثير السْمّب » یستعمله الشراح 
فى شرح المتونء ويُختبر به ذکائهم» وبظهر به تفاوتٌ در جاتهم. 

وقد تكلم الصحابة رضى الله عنهم _ وإن لم تكن أصول التوجيه 
منفّحة فی عصرهم سس فی توجيه الآيات الكريمة: وأكثروا منه. 
وحقيقة التوجيه: أنه إذا وقعت صعوبة فى فهم كلام مؤلفٍ» يقف الشارح 
هناك فيحُلٌ تلك الصعوبة. 

ولمالم تكن أذهانُ ثُرَاءٍ الكتاب فی مرتبة واحدةء لم یکن"التوجیه" ایضا 
فی مرتبة واحدة؛ فالتوجیه بالنسبة إلى المبتدئين غيرالتوجيه بالنسبة إلى 
المنتهين: إذربما يخطرببال المنتهى صعوةٌ فَهُم» فيحتاج إلى حلهاء والمبتدى 
غافل عنهاء بل لا يقدر أن يُحيط بها؛ وكثير من الكلام يستصعبه المبتدى» ولا 
يحصل فى ذهن المنتهى شيء من الصعوبة هناك؛ فالذى أحاط بجوانب 
العقول» يراعى حال جمهور الفراء» ويتكلم على قدر عفولهم. 
فعمدة التوجيه. 





" ه فی آیات الجدل: تحریرمذاهب الفرق الباطلة, وتنقيح وجوه الإلزام. 

«رفى آيات الأحكام: تصویر صورة المسئلة» وبیان فوازد القیود» من 

الاحتراز أو غير 6. 

(1)وهى:١‏ ما صُرّح فيه بوت الحكمء للموضوع له عيناء وسيق الكلام لأجله 

۲ “و4 ما سدم ذه أحد القيود الثلاتةه. الفخرى5 الاقتضاء/ا ‏ الإيماء 4 الدرج 

فى العموم 4 الاستهلال بالملازمة أو المنافاة ١ ١‏ القياس(8) والمقالة فى حجة الله 

Pe: الالغة‎ 
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وو فى آيات التذكير بآلآء الله: تصوير تلك الم وبيان مواضعها الجزئية . 
ووفى آيات التذكير بأيام الله : بيان ترثب بعض القصص على البعض» وإيفاءً 
حق التعريض الذی یرد فى أثناء سَرْدٍ القصة. 
ورفى التذ كير بالموت وما بعذه: تصوير تلك الأمورء وتقرير تلك الحالات. 
أنوا ع التوجيه: 
ومن فنون التوجيه: 
۱ - تقریب ما كان بعيدا عن الفهم» بسبب عدم الألفة به. 
؟- ودفع التعارض بين الدليلين» أو 'لتعريضينء أو فيما بين المعقرل والمنقول. 
من والتفريق بين الملتبسين. 
۽ - ٠‏ التطبيق بين المختلفين. 
هم وبيان صدق الوعد الذى أشير إليه فى الآية. 
+- وبيان كيفية عمل النبى صلى الله عليه وسلم بما أمر به فى القرآن العظيم . 
وبالجملة: فالتوجيه كثير فى تفسير الصحابة؛ ولايٌُقضى حفُّه حتى يُيّن 
المفسر وجه الصعوبة مفصلاء ثم يتكلم فى حل الصعوبة بالتفصیل ۰ ثم ین 
تلك الأقوال وزنا عَذْلِةً 
غلوالمتكلمين 
وأماغلو المتكلمين فى تأويل المتشابهات وبيان حقيقة الصفات» فليس 
هذا من مذهبىء بل مذهیی مذهب مالك والتوری وابن المبازك وممائر 
المتقدمین؛ وهو :!مرار المتشابهات على ظواهرهاءرترك الخوض فى تأريلها. 
الجدال فى القرآن 
والنزاع فى الأحكام المستنبطة,*وإِحْكامُ مذهب نفسه؛ وهُدْمُ مذهب 
الآخرين:والاحتيال لدفع الادلة القرانية, کل ذلك ليس بصحيح عندى» 
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وأخشئ أن يكون ذلك من قبيل ” ادرو بالقرآن"وانما اللازم آن لب 
مدلول الآيات,ويتخذه مذهباله, سواء ذهب إليه الموافق أو المخالف. 
لغة القرآن 

وآما لغة القر آن فینبغی آخذها من ع استعمالات العرب الأولين» وأن 
يعتمد لیا علی آثار الصحابة والتابعين رضى الله عنهم. 
نحو القر آن 

وقد وقع فی نخو القرآن خلل عجیب. وهو آن طائفة من المفسرین 
اختاروا مذهب سیبویه» فیزولون کل ماخالف مذهبه» وان کان التاریل بعیدا؛ 
وهذا لايصح عندىء بل ينبغى اتباع الأقوى › والأوفتي بالسياق والسباق» 
سواء كان مذهب سيبويه أو مذهب الفراء*' , 

دس مر سیم مثل قوله تعالى: وَالْمُقَيِمِيِنَ 
الصلاةَ والموَتَرن ال کوة4:"ستقیمها العرب بالسنتها"» وتحقیق هذه 
الکلمة عندی: آن مخالفة اعبیرات المشهورة أيْضًا تعبير صحيح؛ وكثيرا 
ما یتفق للعرب الاولین: آن یجری علی آلسنتهم فی آثاء الخطب والمحاورات 
ما یخالف القاعدة المشهورة؛ ولما نزل القر آن الکریم بلغة العرب الاولین » 
فلا عجب: آن جاء ت " الیاء " فی موضع " الواو" أحیاناء او وقع المفرد مقام 
التيةء أو ورد المؤنث مقام المد كر؛ فالمحقق عندى: أن يفسّر” والمقيمين 
الصلاة " بمعنى المرفو ع » والله اعلم. 
علم المعانی والبیان 

واما المعانی والبیان فهو اعلم حادث بعد انقراض عصر الصحابة 
(1)التدارز. التدافع, تدارئا.تدافعافى الخصومة رنحوها +ویحرم الددارز بالقرآن بقول 
الى صلي اللّه عليه وسلم: "انما هلكك من كان قبلكم بهذا: ضربوا کناب اللّه بعضه 
ببعض .'(7)هويحى بن زياد ابو زكريا الكوفى»المعررف بالفرّاء توفى نة ۲۰۷ه (۳) 
سورة النساء )4(.١557‏ أرجع ضمير المفردء لأنهما کعلم واحد. 
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والتابعین رضى الله عنهم. فما كان منه مفهوما فى عرف جمهور العرب فهو 
علی الراس رالعین؛ وآما ماکان منه مخفیا لایدر که الا المتعمقون من أرباب 
الفن ؛ فلا نسلم آنه مطلوب فی القرآن الکریم. 
(شارات الصو فیة 

وأما (شارات الصوفية واعتباراتهم فإنها ليست فى حقيقة الأمر من علم 
التفسير؛ بل يحدّث عند استماع القرآن الكريم أشياءُ فى قلب السالك/ 
وتتولّد تلك الأشياءً فى قلبه بين !لنظم القر آنىء وبين الحالة التى يتصف بهاء 
أو بين المعرفة التى يملكها؛ كمثل رجل يسمع قصة ليلى والمجنونء فيتذكر 
عشیقته» ويستعيد الذ كريات التى كانت بينه وبینها. 
فن الاعتبار 

وهنا" فائدة مهمةء ينبغى الاطلاع عليهاء وهى: أن النبى صلى الله عليه 
وسلم جعل” فن الاعتبار“”"'معتبرّاء وسلك ذلك المنهج ليكون سنةٌ لعلماء 
الامة, رفتخا لباب العلوم الموهوبة لهم: 
کما آن اللبی صلی الله عليه وسلم تمكّل بقوله تعالى:«إقامًا مَنْ أغطى 
وَانْقَْ4””“فى مسئلة القدرءوإن كان منطوق الآية: أن من عمل بهذه الأعمال 
تهديه إلى طريق الجنةوالنعيم؛ ومن عمل بضدها نفتح له طريق النار والتعذيب؛ 
ولكن يمكن أن يُعلم بطريق” الاعتبار“: أن الله تعالى خلق كل احد لحالة 
خاصة» ویجری علیه تلك الحالةً من حیث یدری أولا يدرى؛ فبهذا الاعتبار 
كان لهذه الآية الکريمة ارتباط بمسئلة القدر . 
هوكذلك قوله تعالى:لوَنَفْسٍ وما سَوَامَاء فَالْمَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقُوَاهَام9) 
فالمعنى المنطوق لهله الآبة الكريمة: أن الله تعالى عرّف كل نفس بالبر 
والإثم؛ ولكن لما كانت بين خلت الصورة العلمية للبر والإثم» وبين البر 
غيره؛ وهو أعم من القياس الشرعى. (”*) سورة اللیل 4(۵) سورة الشمس ۷ 
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والائم الموجودان بالاجمال وقت نفخ الروح مشابهة یمکن الاستشهاد بهذه 
الآية فى مسئلة القدر أيضًا من طريق الاعتبار؛ واللّه أعلم. 


الفصل الثالث 
فی 


بیان غرائب " القر آن الکریم 

لیعلم آن غرانب القرآن الکریم التی خمّصت فی الاحادیث بمزید من 
الاهتمام وببیان الفضل( آنوا ع: 
فالغريبة فى فن التذكير با لاءالله: هی آية جامعة لجملة عظيمة من صفات 
الحق تعالی, مثل آية الکرسی, وسورة الاخلاص؛ و آحر سورة الحشر» وأول 
سورة المؤمن. 
۲ والغريية در فن التذدكير بأيام اللّه: هى آية يبيّن فيها قصة نادرة2 أوقصة 
معلومة بجميع تفاصيلهاء أوقصة جليلة الفوائد التى تكون محلاً للاعتبارات 
الكثيرة؛ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى قصة موسى والخضر ٩‏ 
عليهما السلام:”وَدِدْنا أن موسى كان صبرحتى يفص اللّه علینا من خبرهما"*) 
۳ - والفريبة فی فن التذ کیر بالموت وما بعده: هى آية تكون جامعة لأحوال 
القيامة مثلاً , ولدا ورد فى الحديث الشريف: ” من سره أن ينظر إلى يوم 
القيامة کانه رای عین, فنیقرا 3 الشمس کورث 4 «رذا السماء انقطرث؟» 
طوَإذًا السَمَاءُ انش 6. 
(١)الغرائب‏ جمع غریبة» لانیت الغریب من عرب الكلام غَرَابَةُ: خفى؛ والمراد هنا: 
الطريفة النادرة البديعة (ان وك آیت)(۲) أى السور والآيات التى وردفیها فضل خاص 
رلها ميزة خاصدة. (۳)الخحضرس بفتح لکسرت الزر ع الف الأخضر. سمى العيد 
الصالح به لأنه قعد مرة فى مكان يابس فاخضرت الأرض كما فى رواية البخارى رفم 
الحديث ۳۰۲ (4) صحیح البخاری ص ۱۸۷ کتاب التفسیر فى تفسير سورة 
الکهف (9) سنن الترمذی ۲ : ۲۱۱۸ 
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۽ والغريبة فى فن الأحكام: هى آية تكون مشتملة علی بیان الحدود» وتعبین 
الأوضاع الخاصةء كمثل تعيين مائة جَلدة فى حد الزناء وتعيين ثلاث جِيّض أو 
ثلاثة أطهار لعدة المطلقة» وتعيين أنصباء المواريث. 
وهی ال ی یرام ERN‏ 
یقطع الشبهة بابلغ وجه أر بين فيها حال فريق من تلك الفرّق بمتل 
واضح. کقوله تعالی:«ملَهم کمئل اأذی استَوقد ارا )+ و كذا يبن فيه 
شناعةٌ عبادة الاصنام» والفرق بین مرتبة الخالق والمخلوق» والمالك 
والمملوك بأمعلة عجيبة؛ أو إحباط أعمال أهل الرياء رالسمعة بابلغ وجه. 
+ - وغرائب القرآن ليست بمحصورة فى الأبواب المذكورة» فأحيانا تكون 
غريبة من جهة بلاغة القرآنء وإناقة أسلوبه» مئل سورة الرحمن؛ ولهذا 
"سمیت فی الحدیث بعروس القرآن"؛ وأحیانا تكون غريبة من جهة تصوير 
صورة سعید وشقی. 
ظهّر القر آن و بطنه 

لقد ورد فى الحديث الشریف:" لكل آية منها هر وبطن»رلكال حرف 
حدٌ ولكلٌ حد مظلم" فینیفی ان یغلم آن ظهر هذه العلوم الخمسة: هو 
مدلول الکلام ومنطوقه؛ والبطن: 
#فى التد كير بآلآء اللّه: هو التفكر فى آلاء اللّهء ومراقبةٌ الحق سبحانه وتعالی. 
«وفى التذكير بأيام الله: هو معرفة مناط المدح والذمء والثواب والعقاب» من 


تلك القصص , رالاتعاظ بها. 
ووفی التل کیر بالجبة والنار:هوظهور الخوف والرجاء» وجغل تلك الأمور 
کانها بمرای منه. 


(۱)سورة البقرة ۲۱۷ پالمشخوة ۱۸۹ فی فضانل القرآن (۳)رواه الطبرانی فی الکبیر 
والبغرى فى شرح السنة؛ ورمز له السیوطی فی الجامع الصفیر ب (ح) أى أنه حديث 
حسن؛ وأوله: ” أنزل القرآن على سبعة أخرف, لكل حرف منها الخ وفی رواية:لكل آية 
منها الخ. 
۱۸ 
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»وفى آيات الأحكام: هو استنباط الأحكام الخفيّة بالفحاوی والایماء ات . 
«وفى مُحَاجُة الْفِرّق الباطلة: هو معرفةٌ أصل ذلك القباائح» وإلحاق مثلها بها. 
ومُطلّع الظهر: هو معرفة لغة العرب والآثار المتعلقة بعلم التفسير. 

ومطلع البطن: هو لطفٌ الذهن واستقامة الفهم» »> مع نور الباطن وسكينة 


القلب والله أعلم. 
الفصلالرابع 
ف 


حك 
بيان بعض العلوم الوهبية 
من العلوم الوهبية فی علم التفسیر التی سبقت. الاشارة الیها: 
-١‏ تأويل قصص الأنبياء عليهم السلام؛ وللفقير فى هذا الموضوع رسالة 
مسماة بتأويل الأحاديث”''والمراد من التأويل: هو أن يكون لكل قصة وقعت 
مبدا من استعذاد الرسول واستعداد قومه بحسب تدبير الله الذى أراده فى 
ذلك الوقت؛ وكأنه أشار إلى هذا المعنى فى قوله تعالى: ظوَيْعَلْمكَ من 
ِل الأحَاويثٍ» 
؟- ومنها:تنقيح العلوم الخمسة التى هى منطرق القرآن العظيم؛ وقد مر 
تفصيلها فى أول الرسالة؛ فلیرجَغ إليه. 
۳ ومنها: ترجمة القرآن الكريم باللغة الفارسية» بوجه قريب من النصس 
العربى فى مقدار الکلمات» وفی التخصیص والتعمیم؛ وغير ذلك؛ وسميتها 
ب ”فتح الرحمن فى ترجمة القرآن“وقد تركتٌ هذا الشرط فى بعض المواضع 
خوفا من عدم فهم القاری بدون تفصيل. 
۽ - ومنها: علم خواض القرآن الکریم؛ وقد تكلم جماعة من المتقدمين فى 
والعقلانيين؛ ولكن تأويلاته فيها لايتفق كليا مع ظواهر التصوص. فلیتنبه له 
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خواص القرآن من وجهین: وجه کالدعاء» ووجه کالسشحر, اعوذ بالله من 
وقد فتح الله على الفقير بابًا وراء ما تقل من خواص القرآنء ووَضَعٌ فى 
ججرئى جميع الأسماء الحسنىء والآيات العظمىء والادُعية المباركة مرة 
واحدةء وقال:" هداعطاونا للاستعمال*؛ ولكنْ کل آية راسم ودعاء مشروط 
بشروط. لاتضبطها قاعدة؛ بل قاء.دتها: انتظارعالم الغیب؛ کمایکون فی حالة 
الاستخارة» حتی ینظر بای آية او اسم يشار إليه من عالم الغیب؛ فیقر/() تلك 
الآية أو الاسم على طريقة مقررة عند أهل الفن. 

وهذا ماقصدت إيراده فى هذه الرسالة:والحمد لله ارا وآخراء 
وظاهرا وباطنا. ) 





(۱) قوله: فیقراای للمریض او لنفسه؛ فهذا من الرقی المسنونة(۲) والفصل الخامس 
الذی یبحث فیه عن الحروف المقطعات خارج من الباب الرابع» كما يدل عليه هذا 


والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على النبى الکریم 


۱۲۰ 
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